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 كلمة شكر
 

نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أعاننا على إنجاز هذا البحث، ونخص بالذكر منهم 

التي لم تبخل علينا بالمساعدة بنصائحها  "مزهورة صالحي"،الأستاذة المشرفة الدكتورة 

بالقطب الجامعي تامدة التاريخ  قسموتوجيهاتها القيمة، رغم كثرة الِتزاماتها، وكل أساتذة 

 "، والمدرسة العليا للأساتذة، الذين دعمونا بتوجيهاتهم لنا2أساتذة جامعة الجزائر "وكل 

وي للمجاهد، وكل من ساندنا وشجعنا في إنجاز هونشكر أيضا عمال المتحف الج

 هذا العمل من قريب أو من بعيد.
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 الإهداء
 

من دواعي الفخر والاعتزاز أن أهدي ثمرة جهد هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي 

 العزيزين أطال االله في عمرهما.

 أفراد أسرتي وسندي في الدنيا إخواني وأخواتي الأعزاء.إلى 

 إلى كل الأقارب والأصدقاء ورفقاء الدراسة دون استثناء.

 وإلى التي تقاسمت معي هذا العمل المتواضع "بركات صلحية" وعائلتها.

 وكل من ساندني من قريب ومن بعيد.

 إليكم جميعا أهدي هذا العمل.

 

 رداوني.حياة                                                                        

 

 
 



 الإهداء
 

من دواعي الفخر والاعتزاز أن أهدي ثمرة جهد هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي 

 العزيزين أطال االله في عمرهما.

 أفراد أسرتي وسندي في الدنيا إخواني وأختي. إلى

 خاصة أختي العزيزة "دليلة".-إلى كل الأقارب وأخص بالذكر عمي علي وكل الأصدقاء 

 وإلى التي تقاسمت معي هذا العمل المتواضع "ردواني حياة" وعائلتها.

 وكل من ساندني من قريب ومن بعيد.

 إليكم جميعا أهدي هذا العمل.
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 مقدمة
 

میة التعلیم وقیمته للحفاظ على هویة الأفراد أهت السلطة الاستعماریة الفرنسیة أدرك

الأولى من والأمم، فجعلت منه أداة للغزو المعنوي والفكري في الجزائر منذ السنوات 

 الدینیة. التعلیمیة الاحتلال، بتحویل أو تدمیر أو غلق المدارس

بسیاسة منطقة القبائل عن باقي المناطق، وفي إطار سیاسة فرق تسد، انفردت  

 .الفرنسي بهاالتعلیم  تعلیمیة خاصة، بهدف دمجها في البوتقة الفرنسیة، عن طریق تكثیف

وحسب منظور بعض القادة والمفكرین الفرنسیین، فإن لمنطقة القبائل خصوصیات تاریخیة 

 ثنیة ودینیة تجعلها أكثر إقبالا وتكیفا مع الثقافة الفرنسیة. إ و 

جل لأ ومنافذ ت، استراتیجیاالسنوات الأولى من احتلالهاجد منذ لهذا الغرض ست

عن طریق تكثیف وتنویع المدارس والبرامج الضخم بالمنطقة،  يتجسید هذا المشروع التعلیم

 .التعلیمیة

إلى  م1857تمتد من احتلال وسقوط المنطقة سنة  والتي اخترناهاولعل الفترة التي 

تقرر تحدید في الجزائر، أین  المستشرقینمؤتمر  انعقاد )1905(سنةال. في هذه 1905سنة 

    يبمنحهم شهادة التعلیم الابتدائمستوى التعلیم للأهالي الجزائریین في الطور الابتدائي 

)Le certificat d’études(زاولة التعلیم الثانوي ، ماعدا أبناء العملاء الذین یسمح لهم بم

 .التعلیم العليو 

 أسباب اختیار الموضوع:أولا: 

هذا لكل بحث علمي أسباب لدراسته، ومن جملة الأسباب التي جعلتنا نعالج 

 في أسباب ذاتیة وموضوعیة تتمثل في:الموضوع وندرسه یمكن حصرها 

 ات البشریة.المجتمعوتخلف  تقدم یعد التعلیم أو المدرسة أساس -

 الوطنیة.المحلیة و لمنطقة بهدف الحفاظ على الهویة لاهتمام بتاریخ اا -

انفراد منطقة القبائل بثقافة اجتماعیة ولغویة، جعلتها محل الاهتمام والنقد في نفس  -

 الوقت. 

  أ
 



 مقدمة
 

الأكادیمیة حول تاریخ المنطقة، وتوجه الدراسات الجامعیة الحالیة نحو  قلة الدراسات -

 .التاریخ المحلي

 عن طریق فرنستها وتمسحیها. ، المنطقةبالخاص  الفرنسيهتمام لاا -

 في منطقة القبائل، والتي لم تحض الرغبة في الاطلاع على المدارس الفرنسیة -

 بالدراسة من طرف الباحثین في الموضوع.

 تحدید إشكالیة البحث: ثانیا:

، قد ارتأینا من خلال دراستنا لموضوع السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة القبائل

والمتمثلة في كیف كانت سیاسة فرنسا التعلیمیة في منطقة القبائل؟  البحث شكالیةإطرح 

 التالیة:  تالتساؤلاوللإجابة على فصول هذه الدراسة فرعنا الإشكالیة إلى 

  كیف كان واقع التعلیم في منطقة القبائل قبل الاحتلال الفرنسي لها؟  -

 ما طبیعة التعلیم الذي أوجدته فیها؟  -

 بالمنطقة؟ الفرنسیة  الإستراتیجیةا هي م -

 مدى استجابة سكان القبائل لهذا التعلیم؟ ما  -

  منها؟ ما موقف المستوطنون -

 نجحت هذه السیاسة التعلیمیة؟  إلى أي مدى -

وهكذا یتضح أن الإشكالیة المطروحة أكبر من المقاربة التي تفرض نفسها لدراسة 

 مسألة التعلیم الفرنسي بالمنطقة، كمشروع استعماري فقط. 

 الخطة المنتهجة:ثالثا: 

ولنا من خلالها الإحاطة قدر الإمكان بلب الموضوع ا، والتي حهاانتهجناوأما الخطة التي 

 وثلاثة فصولودلالاته وأهمیته التاریخیة، فإنها تشكلت في الأساس من فصل تمهیدي 

 وخاتمة، وجملة من الملاحق الهامة التي تخدم الموضوع.

  ب
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تعرضنا فیه  ":واقع التعلیم في منطقة القبائل قبل الاحتلالبعنوان: " الفصل التمهیدي 

وقد  .م1830ها سنة لإلى جوانب من التعلیم العام في الجزائر عامة قبل الاحتلال الفرنسي 

خصصنا بالذكر منطقة القبائل، كونها محور دراستنا، أین قمنا بعرض مختصر حول 

 .  م1857سنة  تعلیم فیها قبلخصائص هذه المنطقة، وطبیعة ال

طبیعة  وقد تناولنا فیه": إیبان الاحتلاللفرنسي "التعلیم اتحت عنوان:  ولالأ الفصل

نشأتها أومختلف المدارس التي ، سواء التبشیري منه أو العمومي وخصائصه التعلیم الفرنسي

 المنطقة. مداشرعبر مختلف قرى و  فرنسا

ذكر في أغلب تأدرجنا ضمن هذا الفصل نموذجین من المدارس الفرنسیة التي لم و 

هذا البحث، وهما مدرسة الإخوة ل إعدادناالمراجع والمصادر التي اضطلعنا علیها أثناء 

حیث قمنا بزیارة میدانیة لهذه  .تامدةب "آث منصور محند" بسیدي نعمان ومدرسة "بوساكو"

معلومات حول نشأتها وطبیعة التعلیم بها ونظامها ومصیرها، من مختلف  ناالمدارس، وأخذ

 في الروایات الشفویة. المصادر المتمثلة

 : فعالجنا فیه"فرنسا في منطقة القبائل إستراتیجیةالمعنون بـ " الفصل الثاني

 الاجتماعیة الأنثروبولوجیةالدراسات  بالمنطقة، والذي یتجلى فيالسلطات الفرنسیة  تامااهتم

لإثبات  ،المنطقةرجال الدین الناشطین بالقادة العسكریین بمساندة  من ها مجموعةالتي قام ب

 ممارسات الاجتماعیة القبائلیة وممارسات سكان القرى والأریاف الفرنسیة.التقارب بین ال

وتفكیك  والإدماج والهدف من هذه المقاربة: نشر الحضارة الفرنسیة المسیحیة 

 ع الجزائري.المجتم

 الفرنسیة المواقف المختلفة من السیاسة التعلیمیة" بعنوان :الفصل الثالث أما

طقة القبائل. المختلفة من التعلیم الفرنسي في من لإبراز ردود الفعلخصصناه  ،"بالمنطقة

ل الزوایا والتیار المؤید المتمثل في النخبة اإلى قسمین: التیار المعارض والمتمثل برج قسمناه

الفرنسیة التي قبلت بالتعلیم الفرنسي، وثانیا المواقف الفرنسیة التي تجلت في موقف الحكومة 

  ت
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والبرلمان الفرنسیین وردة فعل المستوطنین، حیث كان منهم معارضین وقلة من المؤیدین، 

 على المنطقة.الفرنسیة  اِنعكاسات السیاسة التعلیمیة لوقد أدرجنا ضمن هذا الفص

أرفقنا الموضوع لأخیر من نتائج، وفي ا االخاتمة استعرضنا ما بدا لنا مهمَ وفي 

 بمجموعة من الملاحق.

 المادة التوثیقیة:رابعا: 

على مجموعة من المصادر والمراجع  اعتمدناولإعطاء الموضوع حقه من البحث فقد 

 ارتكزنا في الأساس على:المختلفة، حیث 

بلات : فأثناء قیامنا بالدراسة المیدانیة قمنا بعدد من المقاالمقابلات الشخصیة  -1

بإعطائنا بعض المعلومات حول  اعدونالشخصیة مع الأشخاص الذین سا

منها  المدارس الفرنسیة التي زرناها ومنهم من كان عاملا بها ومنهم من تخرج

 ریج. هامع نصاذ لغة فرنسیة خریج مدرسة جاأست :محمد وعلي ناث جوديأمثال: 

 : أستاذ التاریخ والجغرافیا في مدرسة سیدي نعمان.محمد عرقوب -

 عامل عمومي في مدرسة تامدة. :خیدر رشید -

، الذي روى لنا أحداث هامة عن مدرسة تامدة ونظامها قيز زیداني محند أر المجاهد  

 في العهد الاستعماري

ة من المصادر العربیة والفرنسیة اعتمدنا على مجموع فقد: المصادر المطبوعة -2

 مؤلف هانوتوو فالمصادر العربیة تتمثل في كتاب "تاریخ الزواوة" لأبو یعلي الزواوي، 

 .ولوتورنو بعنوان "القبائل والأعراف القبائلیة"

-Chronique Tiziأهمها: " على مجموعة من المصادر اعتمدنا أما الفرنسیة 

Ouzienne 1844-1914 "لـ"Jean De Crescenzo"  تعرض للمدارس الفرنسیة في المنطقة

" Histoire de ma vie""تاریخ حیاتي" ث منصورآفاطمة  وكتاب ،جامع نصهاریجكمدرسة 

  ث
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التبشیر  البیض ومراكزالخوات والذي تروي فیه قصة حیاتها، أین تحدثت عن دراستها عند 

  .هیشم في المنطقة خاصة مركز آث

كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع العربیة والفرنسیة التي زودتنا هي  المراجع: -3

العمومي الأخرى بمعلومات حول موضوع دراستنا سواء حول التعلیم التبشیري أو التعلیم 

 ن خصوصیة المنطقة أهمها:عمعلومات  وكذلك

 "الجزائریون المسلمون وفرنسا".: شارل روبیر أجیرون -

 القاسم: "تاریخ الجزائر الثقافي".سعد االله أبو  -

 التعلیم التبشیري في منطقة القبائل"."محمد الطاهر وعلي:  -

 قطاش: "الحركة التبشیریة في الجزائر".بخدیجة  -

 وش: "السیاسة التعلیمیة في الجزائر". حلعبد القادر  -

 وباللغة الفرنسیة اعتمدنا خاصة على: 
− Fanny Colonna : Les instituteurs Algériens (1883- 1930). 
− Mahe Alain : Histoire de la grande Kabylie XIX- XX siècles 
صفة مع الإشارة إلى أنّ أغلب المراجع العربیة تناولت التعلیم الفرنسي في منطقة القبائل ب

 أهمها:  على مجموعة من الرسائل والأطروحات الجامعیة اعتمدنا، كما سطحیة فقط

مزیان: "السیاسة الاستعماریة في منطقة القبائل ومواقف السكان أطروحة سعیدي  -

"الحالة المدنیة: آلیة من حسین الحاج مزهورة: للأستاذة   الدكتوراه رسالةمنها"، و 

 . 1962-1897جرجرة آلیات الهیمنة الاستعماریة في الجزائر، حالة منطقة قبائل 

همها: مجلات أمن عدة  المستوحاة ى مجموعة من المقالاتلع اعتمادنا كما

ها منمجلة الأصالة، الثقافة...، وبعض المراجع الالكترونیة، حیث استقینا 

  لأعلام.المصطلحات وا

 : في البحث رابعا: المنهج المتبع

  ج
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الذي یعتمد على وصف الحوادث التاریخیة وسردها وفق : ج التاریخي الوصفيالمنه •

ما جمعناه من المصادر والمراجع المختلفة التي أمكننا الإطلاع علیها ودراستها برؤیة 

علمیة بعیدة عن كثرة التأویل والسرد المخل بطبیعة الوقائع التاریخیة، حیث ركزنا علیه 

بل الاحتلال مع ذكر مؤسساته خاصة في وصفنا لحالة التعلیم في منطقة القبائل ق

ومناهجه، ووصف نشاطات الإدارة الفرنسیة والجمعیات التبشیریة في مجال التعلیم، 

  وقد راعینا في ذلك التسلل المنطقي والكرونولوجي للأحداث التاریخیة.

: والذي یبرز درجة الوعي التاریخي والروح العلمیة التي یجب أن المنهج التحلیلي •

احث في التاریخ، فرأس الأمر كله هو تحلیل الأحداث واستجلاء أبعادها یتحلى بها الب

وتفكیك خبایاها خاصة وأن المسألة تتعلق بسیاسة استعماریة شاملة وهدامة، حیث 

حاولنا من خلاله دراسة الممارسات الفرنسیة في مجال التعلیم  في منطقة القبائل ثم 

 ى المجتمع القبائلي. تحلیلها والتوصل إلى انعكاساتها وأثرها عل

 خامسا: أهمیة الدراسة: 

تكمن أهمیة الموضوع في إبراز طبیعة الغزو الثقافي الفرنسي لمنطقة القبائل عن طریق  

الممارسات الفرنسیة في مجال التعلیم التبشیري والعمومي والأسالیب والوسائل التي 

الروحیة والحضاریة للمجتمع استخدمتها فرنسا في هذا المجال للقضاء على المقومات 

  القبائلي والجزائري.

شروع الإستعماري إبراز مدى تعاون الإدارة الفرنسیة مع الإرسالیات الدینیة لتحقیق الم

الوقوف على نماذج من المدارس الفرنسیة في منطقة القبائلو  عن طریق المدرسة  

ادها بسیاستها التعلیمیة إبراز خصوصیة منطقة القبائل والاهتمامات الفرنسیة بها وانفر 

  خاصة

 سادسا: أهداف البحث: 

 إن الغایة من بحثنا هذا تظهر أكثر في عملنا على استجلاء الأبعاد الحقیقیة التي 

  ح
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جعلت سلطات الاحتلال الفرنسي تولى اهتمامات متمیزة بقطاع التعلیم في منطقة 

  القبائل أكثر من غیرها من المناطق.

سعینا إلى العمل من أجل كشف المغزى الحقیقي من وراء الاهتمام بالتعلیم الابتدائي  

  والتعلیم المهني.

الوقوف على جوانب من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة القبائل وإبراز  

 خصوصیاتها. 

 البحث: : صعوباتسابعا

 واجهتنا عدة صعوبات والتي كانت عقبة في طریقنا والتي تكمن في: 

بسبب  صعوبة الترجمة لأن معظم ما كتب عن موضوعنا متوفر باللغة الفرنسیة  -         

 .المدة الزمنیة المحددة للبحث

قل تننا نلنقص المادة العلمیة الخاصة بموضوعنا في المكتبات الجامعیة ما جع  -         

الجزائر وبومرداس والبویرة احف، والانتقال إلى ولایات أخرى علمیة أخرى كالمت مراكز إلى

لجمع المادة اللازمة لبحثنا وهذا یعتبر معوقا نظرا لضیق الوقت، ومحدودیة الفترة الزمنیة 

 للبحث.

ومراكز دور الأرشیف الولائیة والوطنیة  صعوبة الحصول على الوثائق المتواجدة في -

بسبب العراقیل الإداریة التي صادفتنا  ،البلدیة وفي أرشیف بعض المدارس التي زرناهاالحفظ 

علیها في وقت  والاطلاعمع غیاب الوسائل العلمیة التي تساعد الباحث على جمع مادته 

 معین.

صالحي مزهورة على  المؤطرة الدكتورة وفي الأخیر، نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة 

لتي أفادتنا بها، ومكنتنا من إتمام هذا البحث. كما لا یفوتنا أن نقدم أسمى النصائح القیَمة ا

 كلمات الشكر والاحترام لكل من قدم لنا ید المساعدة من بعید أو قریب. 

  خ
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م جد متطور، إذ كانت 1830 نسي سنةكان التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال الفر 
للجزائر ثقافتها ولغتها الخاصة، والتعلیم الذي كان منتشر آنذاك هو التعلیم العربي الإسلامي 

یل من الدراسات العملیة الذي یقوم أساسا على الدراسات الدینیة واللغویة والأدبیة، وقل
 .)3(المساجدو )2(والزوایا)1(الكتاتیبو لمدارس القرآنیة ا ومعاهده

وقد أكدت الكثیر من الكتابات التاریخیة حول حالة التعلیم في الجزائر على أنه كان 
منتشرًا انتشارا كبیرا في البلاد، وأن عددا ضخما من المعاهد العلمیة المختلفة كان قائما في 
سائر مناطق القطر الوطني، وحتى أن الشخصیات الفرنسیة نفسها اعترفت بمكانة الجزائر 

          "أوجین كومبس"الاحتلال، ومن هذه الاعترافات نجد اعتراف  العلمیة قبل
(Eugene Camps))4( الذي م 02/02/1894في تقریره إلى مجلس الشیوخ الفرنسي بتاریخ

أقر فیه بانتشار حركة التعلیم وازدهارها في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي لها وتقلصها بعده 
م:"وهذا في قوله ن آ لئ لإسق غي ب ئكةعكيل غى ئكجرئئذ خلإك ل ذ ئمةسئذئ 1830 زم قت م آ قئ ل 

ة ذ ئكدى كل يذصى ئكزكضئ ل م ئلآ ن ئي هه عكي لئ  ل م حئلإ  ب غى ئكجرئئذˇ غقخ  هآحز ئكفذمزي
ز  م يةهكو ئكةخذي قئ ب ككةعكيل ئلإاةخئئى هئكتئمهى هئكعئكىˇ  لخذز م آكفى  ل ذ  قت همئق آ ة  قئم

م  غيهئ لئ آ ق ؟   قفئ م ئلآزئةدب ئلآ ل ب  لةعضس ككعكل مخا هص ئك ا ئكمئ م ئكسائ ل قئمهئ  ا  ئكضلإ
ب كضلإاهئ ب ئكعذاي م ئككغ ة ةعمى اةكقي قئم زئجخ ئكةى  ل ة ئك لئئ م  بˇ ههدئ غصلإ ع لعذغ  .)5("هئك

المكان الذي الكتاتیب: هي المؤسسات التعلیمیة التربویة التي كانت أساس التعلیم العربي التقلیدي في الجزائر، وهو  -)1(
یتعلم فیه الصبیان القراءة والكتابة، وقد كثر هذا النوع من المدارس في الجزائر وعرفت انتشارا واسعا في كل المناطق 

              1994، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، 1(للمزید أنظر: عبد اللطیف العرابي وآخرون: معجم العلوم التربویة، ط
 .16ص 

هي مؤسسة تربویة تعلیمیة تؤدي عدّة أدوار اجتماعیة، سیاسیة وعلمیة، ظهر معظمها فور سقوط الدولة  الزوایا: -)2(
الحمادیة، وتأسیسها كان على أیدي العلماء، بمعیة السكان الذین یتبرعون بأراضیهم لهؤلاء، وتكون مداخیلها من الأوقاف 

، ص 2006منطقة القبائل، (د.ط)، دار الأمل، الجزائر،  ومن مساعدة الناس، (أنظر: محمد أرزقي فراد: إطلالة على
25  . 

 7، العدد مجلة دراسات نفسیة وتربویة "،وضعیة التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسيآسیا بلحسین رحوي: " -)3(
 .59، ص 2011

 . 11المرجع نفسه، ص(أنظر: رحوي:  1894أوجین كومبس: عضو في مجلس الشیوخ الفرنسي زار الجزائر في -)4(
 .04-03نفسه، ص ص  -)5(
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م، اذ كانت لها حضارة 1830مؤسسة دینیة في سنة  176كان في الجزائر قرابة 
زائر بما  ت معظم مناطق الج، ولقد كان)1(متقدمة ومجتمع منظم، والدراسات فیها مزدهرة جدا

 والتربویة في الجزائر قبل الاحتلال.  مراكز لأكبر المعاهد العلمیة فیها تلمسان وقسنطینة،
شأنها ة ومنبعا ثریا للعلوم الإسلامیة عتبر منطقة القبائل مركز إشعاع للعلم والمعرفتو 

الفترة تمثل مركز للتعلیم كشأن باقي مناطق الجزائر قبل الاحتلال وكانت الزوایا في هذه 
ومؤسسة أساسیة لنقل المعرفة الدنیة في الأوساط الشعبیة، یشرف على الزاویة شیخ یكون 

، ویقوم نظام الدراسة في أغلب الزوایا على تقسیم )2(كبیر في السن من ذوي الحنكة والحكمة
المهام وتتمثل هذه شیوخ وطلبة الزاویة إلى أربعة جماعات متفاوتة في المكانة والصلاحیات و 

 الفئات فیما یلي:

 جماعة الأكابر: -1
هم الطلبة المتقدمون من أصحاب الحل والعقد في الزاویة، من صلاحیتهم التصرف  

في شؤون الزاویة مثل فض النزاعات أو التحكیم بین الناس وغیرها من المهام ومن ضمن 
 . )3(هذه الفئة یندرج شیخ الزاویة

 جماعة المقدمین: -2
طلاب، یتولون شؤون الطلبة  10إلى  6قدماء طلبة الزاویة وعددهم ما بین هم  

بالتناوب لمدة شهر، ویعود إلیهم النظر فیما یتعلق بسلوك الطلاب كالمواظبة على حضور 
  .)4(اذ تكون عقوبة ذلك القیام بأشغال لفائدة الزاویة حلقات التدریس،

 جماعة الوكلاء (إوكیلن):  -3

)، رسالة 1901 -1870السیاسة الأهلیة للولایة العامة الجزائریة في عهد الجمهوریة الثانیة ( مزهورة حسین الحاج: -)1(
سم التاریخ، قمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

   .140، ص 2005 -2004، 2جامعةالجزائر
 

)2( – RINN. L : Marabouts et Khouans, étude sur l’islam en Algérie, Alger, 1884, P 54. )3(-  ،152، ص 2013نصر الدین سعیدوني: في الهویة والانتماء الحضاري، ( د. ط)، دار البصائر الجدیدة، الجزائر.  
)، أطروحة   1914-1879مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في منطقة القبائل ومواقف السكان منها( -)4(

-2008دوكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة بوزریعة، الجزائر،
   .319،  ص 2009
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ردا، كل بمهنته في تسییر شؤون الزاویة، ویكون ذلك بالتناوب هم حوالي أربعین ف

لمدة شهر، یقوم هؤلاء بالالتزام بالأخلاق الإسلامیة أمام الطلبة لیكونوا قدوة لهم كذكر 

 .)1(البسملة قبل الأكل مثلا

 جماعة القدادش (إقداش):   -4

الأشغال في الزاویة ین للدراسة، وحتى هم یكلفون ببعض غوهم مجموعة الطلبة المتفر 

 .)2(كالقیام بأعمال النظافة بها

ولزوایا منطقة القبائل أحباس وقوانین داخلیة، وهي تمتاز عن نظم الزوایا الأخرى فالزاویة 

أهمیة كبیرة لدى سكان المنطقة، ولعل هذا یعود بالدرجة الأولى إلى دورها الدیني والثقافي 

 .  )3( كونها مدارس لأبناء المنطقة التعلیمي
فالزوایا في تلك الفترة كانت مشروع اجتماعي یشترك فیه السكان ویفتخرون به 
 ویساهمون في تمویله والسهر علیه، وقد وزعوا فیما بینهم الأدوار، فكان هناك دور للجماعة 

، ودور لأهل القریة، ودور للمرابط، وآخر للمعلم ودور للأسر، وبهذا )4( (ثاجمعت)
ضاري، وقد كان السكان یتنافسون على أن تكون زاویتهم أجمل الزوایا فإنه یكون مشروع ح

وأنظفها وأكثرها اتساعا، وكانوا یكرمون الضیف، ویطعمون الطلبة الغرباء، ویدیرون شؤون 
 .  )5(الزوایا ببراعة

في منطقة القبائل قبل الاحتلال توفر تعلیما متكاملا  الزوایاأما عن التعلیم فقد كانت 
لمنتسبین إلیها وهو یتدرج من مرحلة المبتدئین إلى مستوى المثقفین وذلك في مدة للطلبة ا

)1(- SURDON. G : Institutions et coutumes des Berbères du Magreb (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Sahara), les Editions international, Tanger,1939, p 357.                                     )2(-  320مزیان سعیدي: مرجع سابق، ص.    )26، ص 1973، الجزائر، 13، ع مجلة الأصالة"، الكبرىالرباط والفداء في وهران والقبائل : "يالمهد يو عبدلبال -)3.  

 
جماعت: هي الصیغة القبائلیة للكلمة العربیة جماعة، وهو اجتماع اشتهرت به قرى منطقة القبائل وتعتبر السلطة ث -)4( 

الحاكمة في القریة ینتمي إلیها كل من یصل إلى سن الرشد، ینظرون في الشؤون المختلفة للقریة، (للمزید أنظر: هانوتو 
، ص 2013، (د.ط)، دار الأمل، الجزائر، 2رجمة: عبد الحمید مخلوف، جولوتورنو: منطقة القبائل والأعراف القبائیلة، ت

09 . 
، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط3)، ج1954 -1830أبو قاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي ( -)5(

182. 
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غیر محددة إذ تتراوح ما بین خمس إلى عشر سنوات، وتبدأ بالتحاق الطالب بالزاویة عادة 
 .)1(في سن الرابعة عشر

ونظرا للدور التعلیمي الذي تلعبه زوایا منطقة القبائل فقد شهدت توافد العدید من 
الطلبة علیها من جمیع أنحاء القطر الوطني، فقد اهتمت هذه الزوایا بترتیب وجمع المقررات 
الدراسیة العدیدة، حتى أصبحت تتوفر على مجموعات ثمینة من المخطوطات في مختلف 
المعارف والفنون، والعلوم اللغویة والفقیهة، وأصبح لبعضها مكتبات یحرص الشیوخ على 

لون على إضافة إلیها ما استطاعوا اقتناءه أو نقله مما یقع تحت أیدیهم المحافظة علیها ویعم
 .)2(من مخطوطات ثمینة

كان یدرس في الزوایا أساتذة متطلعون في العلوم المختلفة كالأدب، علم الكلام 
معارفهم وكانوا لسعة االتفسیر، والحدیث، وغیرها من العلوم، وقد تمیز هؤلاء الأساتذة بغزارة و 

بالشیوخ والعلماء، تخرج أغلبهم من زوایا وكتاتیب المنطقة، والقلیل منهم واصل  یعرفون
تعلیمه بالزیتونة والأزهر وغیرهما من معاهد الثقافة الإسلامیة، ومن أبرز شیوخ المنطقة 

الذي یعتبر من أعمدة  )3(لانيیالشیخ السعید الحسین الورثوالذین كانوا من خریجي الزوایا: 
 وغیرهما من   .)4(أبو القاسم البوجلیليإضافة إلى الشیخ  ة في منطقة القبائل،العلم والمعرف

 .)5(العلماء والفقهاء الذین سطع نجمهم في المنطقة

 .17، ص 1933، الجزائر، 9، ع 1ج  الشهاب،"، جریدة الزوایا في الزواوةعمر باعزیز: " -)1(
، ص 2005أبو یعلي الزواوي: تاریخ الزواوة، مراجعة وتعلیق: إسماعیل بواري، (د. ط)، مطبعة الدیوان، الجزائر،  -)2(

87. 
ه)، ولد في آث ورثیلان، من أسرة قبائلیة معروفة، من علماء 1193 -ه1125الحسین بن محمد الورثیلاني: ( -)3(

وزار  ورثیلان، حج مرتینل، خریج مدرسة القرآن، تفرغ للعلم والتصوف على الطریقة الشاذلیة، درس في آث منطقة القبائ
شوارق الأنوار في تحریر معاني الأذكار"، (للمزید العدید من البلدان العربیة، ومنها تنوعت معارفه، ومن أهم مؤلفاته: "

 ).133، ص .ن)ت.د(، )ط.د(، 2السلف، جأنظر: أبو قاسم محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال 
) ولد في بجایة بقریة بوجلیل، ینتمي إلى أسرة شریفة من 1898 -1826: (القاسم محمد بن بلقاسم البوجلیلي أبو -)4(

الحسنیین، حفظ القرآن الكریم على والده، درس مختلف العلوم والمعارف العربیة والإسلامیة، من خرجي زاویة عبد الرحمن 
ر الغرب الإسلامي، بیروت ، دا1، ط1الإیلولي (أنظر: یحي بوعزیز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج

 ). 71، ص 1995
 .18، ص نفسهعزیز: المرجع اعمر ب -)5(
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ویتألف التعلیم في منطقة القبائل قبل الاحتلال من مستویات التعلیم الثلاث وهي   

 كالآتي:

هو التعلیم الابتدائي، ویكون في المدارس القرآنیة، وهو خاص المستوى الأول:  -

بالتلامیذ المبتدئین المحجر علیهم، كونهم خاضعین للمراقبة، إذ یعرفون في المنطقة بـ 

ویكون برنامجهم منحصرا في استظهار سور القرآن، وحفظ بعض  ""إحجارن" و"إیقداشن

 .)1(تابةالأحادیث، وتعلم الخط، والتدریب على مبادئ الك

فهو التعلیم المتوسط أو الإعدادي، ویتم في المساجد، خاص المستوى الثاني:  -

بالطلبة الذین یوجهون لتلقي مبادئ العلوم اللغویة والدینیة، وقواعد الصرف والنحو، ویعرفون 

 .)2(الذین منهم من یتعلم في الصباح ومنهم من یدرس في المساء ""المعدینبـ 

وهو التعلیم الثانوي، ویكون في الزوایا وهو مستوى متقدم، خاص المستوى الثالث:  -

، وتتركز دراساتهم "" أو "المحضرین" أو "المتقدمینن"المنهییبمجموعة من الطلبة یعرفون بـ 

والتجوید وأحكام الفقه  على معالجة المسائل الفقهیة والأمور اللغویة، ویهتمون بالراویة

خاصة، وقد اشتهرت بعض الزوایا في هذا المستوى بتعلیم متطور وعال یفوق في بعض 

 .)3(الدراسیة بالمساجد الكبرى بمدن الجزائرالأحیان ما تقدمه بعض المعاهد 

یجمع التعلیم في منطقة القبائل قبل الاحتلال بین تلقي المعلومات والالتزام بالآداب 

سب التقالید الإسلامیة المتعارف علیها، دون الاهتمام بمیولات الطلاب والسلوك ح

وهم  اللوح،ومتطلباتهم ویصنف الطلبة في تعلیمهم إلى فرعین، الفرع الأول: یعرفون بطلبة 

وهم فئة موجهة للخدمة والعمل، وینتهي التعلیم في أغلب  الدبوزة للدراسة، وطلبة غفئة متفر 

لى إجازة تسجل فیها المواد التي درسها، وأصناف المعارف التي الزوایا بحصول الطالب ع

 .22أبو قاسم سعد االله: المرجع السابق، ص  -)1(
 .23ص ، نفسهأبو قاسم سعد االله:  -)2(
 .323مزیان سعیدي: المرجع السابق، ص  -)3(
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تكون بمثابة تزكیة تمنح  تحصل علیها، والمقررات الدراسیة المرتبطة بها، وهذه الإجازة

 .)1(للطلاب لاجتهادهم

ویعتمد التعلیم في الزوایا على كتب متداولة ومتعارف علیها، ومن النادر أن یتجاوزها 

یخالفها الطالب، وتكون مواد الدراسة كما یلي: التفسیر، الحدیث، الفقه  قدماء المدارس أو

ف، السیر والأخبار، النحو والصرف و صتوالفرائض، أصول الفقه، علم الكلام، المنطق وال

. ومما نلاحظ من هذه المواد الدراسیة أن )2(البلاغة والعروض، الفلك وحساب الأعداد

 قلیلة من العلوم الدنیویة. معظمها خاص بالعلوم الدینیة وقلة

وقد تعاظم دور الزوایا مع تراجع دور السلطة المركزیة من خلال قیامها بعدة مهمات 

 .)3(أكثرها التدریس والتعلیم

 ومن أشهر زوایا منطقة القبائل التي رفعت لواء التعلیم قبل الاحتلال نجد:

آث ، في )4(السابع عشرهي زاویة أسست في القرن یلولي: زاویة عبد الرحمن الإ  -1

، قریة آث كوفي، ببوغني، لها دور بارز ونشاط تربوي كثیف في عمق إسماعیل

   .)5(المنطقة

أرزقي  نجحت هذه الزاویة باستقطاب أجلاء وكبار المعرفة آنذاك أبرزهم:

والعلامة الكبیر  )7(ومن أشهر العلماء الذین تخرجوا منها یوجد: أبو یعلي الزواوي)6(يالشرفاو 

محمد أرزقي فراد: الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة، الملتقى الوطني الأول والثاني، طبعة خاصة بوزارة  -)1(
 .17، ص 2007المجاهدین، الجزائر، 

 .150 ،148نصر الدین سعیدوني: المرجع السابق، ص ص  -)2(
)، (د.ط)، دار الأمل، تیزي وزو 1954 -1920أمقران یسلي: الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة القبائل ( -)3(

 .100(د.ت.ن)، ص 
 . 72م (دور عائلتي المقراني والحداد)، (د.ط)، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ت، ص 1871یحي بوعزیز: ثورة  -)4(
 .85 -84محمد أرزقي فراد: إطلالة...، المرجع السابق، ص ص  -)5(
ة ر م، ینحدر من أسرة ابن القاضي المشهورة التي كانت تحكم إمارة كوكو بجبال جرج1880ولد في  :أرزقي الشرفاوي-)6(

ویدا، درس في المدرسة الثعالبیة بالعاصمة، ثم انتقل إلى القاهرة ودرس جتخرج من الزاویة، حیث أتقن القرآن حفظا وت
قة القبائل له عدة مؤلفات أهمها: "الخلاصة المختارة بالأزهر الشریف وأصبح یعلم به، ثم عاد إلى الجزائر لینشط في منط

، دار الأمة 1في فضلاء زواوة". (أنظر: محمد الصالح الصدیق: الشیخ أرزقي الشرفاوي، حیاة وآثار، شهادات ومواقف، ط
 ).115-113، ص 1998الجزائر، 

 فصل الثالث من البحث).من علماء منطقة القبائل (سیكون له ترجمة مفصلة في ال: أبو یعلي الزواوي-)7(
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، ...الخ. وهذا كله نظرا لسمو هذه الزاویة وإلى مكانتها العلمیة )1(محمد بن زكريالكبیر 

 المرموقة التي جعلتها تصنف ضمن المعاهد التعلیمیة الناجحة.

حسبوا لهذا المعهد ألف حساب  م1857 سنةوبعد دخول المحتل الفرنسي للمنطقة 

رنسا لم یهدأ لها بال حتى دمرت الزاویة، وأن النیران ونظروا إلیه نظرة خاصة، وقد قیل أن ف

 .)2(ظلت تلتهم نفائس المكتبة العامرة بها قرابة أسبوع كامل

 الزاویة الرحمانیة:  -2

نشر التعلیم على أوسع نطاق وقد لفي منطقة القبائل  )3(لقد عملت الزاویة الرحمانیة

 . )4(إلى غایة وفاتهم فیهاكان لها أساتذة مشهورین یقدمون الدروس 

وقد تخرج من هذه الزاویة الكثیر من العلماء كفقهاء وعلماء في العلوم العقلیة، ومن 

محمد بن أبي القاسم البوجلیلي هم آنذاك هو الشیخ لمالمعروفین بعالرحمانیین أعلام المنطقة 

الرحمانیة إذ انتصب هذا الشیخ للتدریس في  ةالذي یدیر زاویته في ناحیة بوجلیل على الطریق

زاویته خلال القرن التاسع عشر وبذلك عرفت قریة بوجلیل بمنارة الإشعاع الروحي والثقافي 

 .)5(في منطقة القبائل

 زاویة سیدي علي بن یحي بذراع المیزان:  -3

درس في عدة زوایا منها زوایة سیدي عبد الرحمن الإیلولي، في آث غیلاس، اشتغل بالتوظیف، كان : محند بن زكري-)1(
مدیر المدرسة الثعالبیة، أبرز مؤلفاته: "أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوایا بلاد القبائل"، (أنظر: أبو عبدلي 

، ص 1973، الجزائر، 15ع الأصالة،"، مجلة مشاهیر علماء الزواوة القبائل الصغرى والكبرىتراجم بعض المهدي: "
270.( 

، ص 1971، السنة الأولى، الجزائر، سبتمبر4، عالثقافة"، مجلة التعلیم والثقافة في الجزائرأحمد طالب الإبراهیمي: " -)2(
19. 

في منطقة القبائل على الطریق الرحمانیة، (أنظر: أمقران یسلي: : أسسها بوقبرین لها عدة تفرعات الزاویة الرحمانة-)3(
 ).36المرجع السابق، ص 

، السنة الثانیة 8ع الأصالة،"، مجلة التعلیم الأصلي في الجزائر خلال العشر سنوات من استرجاع السیادةأحمد درار: " -)4(
 .66، ص 1972جوان -الثانیة الجزائر، ماي 

، (د.ط)، دار الأمل 1871تاریخ منطقة القبائل، حیاة المقراني والشیخ الحداد وثورة علي بطاش: لمحة تاریخیة عن  -)5(
  .28، ص 2007الجزائر، 
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، بمنطقة ذراع المیزان في القرن الخامس عشر، كان )1(علي بن یحيأسسها الشیخ 
هذا الشیخ یتولى مهمة التدریس بهذه الزاویة ما أدى إلى توافد أعداد كبیرة من الطلاب وحتى 
العلماء إلیها نظرا لأهمیتها ولدورها التربوي والتعلیمي البارز، إذ لم یكن في ناحیة ذراع 

قت ، في و )2(المیزان إلا هذه الزاویة للتدریس ولتلقي العلوم الدینیة ومحو الأمیة بین الناس
لیس للناس من بصیص نور العلم إلا هذه المعاقل، إلى جانب زاویة الشیخ ابن عبد الرحمن 
الأزهري بجانبها في قریة آث سماعیل والتي تطرقنا إلیها فیما سبق وذلك ابتداء من القرن 

 البعثات) والتي لم یكن لها حظ الاستمراریة في مواصلة التدریس مع بدایة 18الثامن عشر (
 .)3(م1857سنة ریة إلى منطقة القبائل قبل التبشی

وهكذا بقیت زاویة الشیخ علي بن یحي الوحیدة بمنطقة ذراع المیزان وكانت تستقبل 
الطلبة من مختلف النواحي حتى من قسنطینة وسطیف، البویرة وباتنة وسیدي عیش، إذ 

 . )4(طالب یتمتعون بالنظام الداخلي 100یصل عددهم أحیانا إلى 
ن ذراع المیزان یتابعون دراستهم بهذه الزاویة بانتظام ومنها تخرج الكثیر من كان سكا

حفظة القرآن الكریم من شباب المنطقة، وغیرهم ممن نزح إلیها من النواحي الأخرى، وهم 
 .)5(موزعون على القرى المجاورة لیقوموا بالإمامة والتدریس في مساجدها

 عربیا إسلامیا. هكذا كان التعلیم الوحید بهذه المنطقة
إضافة إلى مراكز ومعاهد العلم ببجایة والتي نبغ فیها أعلام كثیرون في مختلف 
العلوم الإسلامیة كالفقه والتصوف وكانت مراكز التعلیم خلال المرحلة الدراسیة وقبلها سواء 

ن جهة في المساجد أو في الزوایا التي كانت تؤدي أدوارا تعلیمیة كبیرة من جهة ودورا دینیا م
أخرى، إذ كانت مدینة بجایة في العصر القدیم مصدر النهضة العلمیة بدون منازع، بحیث 

م وأسس بها الزاویة المسماة باسمه 15: هو من عائلة أث طالب علي، أتى إلى دارع المیزان في القرن علي بن یحي-)1(
مهمته الوحیدة نشر الإسلام والعلم في المنطقة حتى أصبح معروفا قیل أنه جاء من المغرب العربي (أنظر:  متصوفهو 

 ). 86أمقران یسلي: المرجع السابق، ص 
 .87، ص نفسهأمقران یسلي:  -)2(
 .86...، المرجع السابق، ص 1871یحي بوعزیز، ثورة  -)3(
 .88أمقران یسلي: المرجع نفسه، ص  -)4(
 .350، ص 1أبو قاسم سعد االله: المرجع السابق، ج -)5(
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كانت همزة وصل بین الأندلس والشرق الإسلامي، إذ كان الأندلسیون یقصدون المرور بها 
 .)1(للأخذ من علمائها عند سفرهم إلى المشرق العربي

ة ذات شهرة خاصة، وقد برز علما هذه وبذلك فإن بجابة من الناحیة العملیة والثقافی
، صاحب الأجرومیة )2(الشیخ ابن المعطيالمنطقة في اللغة والخط والنحو والفقه وأبرزهم 

النحویة، ولعل ما تشتهر به هذه المنطقة وتفتخر به هو أنها كانت في عصر من العصور 
أوروبا بمادة الحساب إذ تعلم بها علماء أجانب  ان زودتاإحدى الجامعیتین الإسلامیتین اللت

 .)3(من أوروبا خاصة فیما یخص علم الحساب
علماء  التي أنجبت باقیة مناطق القبائلوقد اعترف الأجانب بتفوق بجایة على 

 . )4(وفقهاء ومقرئین لامعین
فإن منطقة القبائل كانت قبل احتلالها تزخر بنشاط ثقافي وبحركة علمیة ضمت في 
كنفها طائفة رجال الفكر والأدب والثقافة وغدت مركزا هاما للعلم والمعرفة واستقطبت عددا لا 
یحصى من رجال الفن والأدب، وهو ما كان له تأثیر بارزا في تأسیس الزوایا في هذه 

 المنطقة.
بالنسبة للسكان لها أهمیة كبیرة لأنها بمثابة مدارس ابتدائیة وعلیا، ومعاهد  فالزوایا

علمیة أسست للتعلیم والتعلم، وبذلك فقد كانت العلوم فیها مزدهرة ومتطورة ونسبة لأمیة 
 م. 1830منخفضة جدا شأنها شأن باقي مناطق الجزائر قبل الاحتلال سنة 

للمنطقة، فبعد أن استحوذ على كل شيء حاول إلاّ أنّ الاحتلال الفرنسي فور دخوله 
الاستحواذ على عقول الناس وتخریبها وذلك بزرع التعلیم الفرنسي في أواسط الشعب سواء 
كان عن طریق التعلیم العام أو التعلیم التبشیري في عدة مناطق والتركیز على منطقة القبائل 

على البلاد سهلة، وبهذا بدأت فرنسا بهدف تفریق القبائل عن الجزائر لتكون عملیة السیطرة 
بنشر سیاستها التعلیمیة بهدف فرنسة الشعب ودمجه بفرنسا وبالثقافة الأوروبیة المسیحیة  

 وهذا ما سنعالجه في فصول دراستنا.
 

أمقران : من أشهر علماء منطقة القبائل ینحدر من قریة أث فراوسن من جامع الصهاریج بمقلع، (أنظر: ابن معطي-)2( .87أحمد طالب الإبراهیمي، المرجع السابق، ص  -)1(
 1977جانفي  -، السنة السادسة، دیسمبر36، ع الأصالة"، مجلة قلعة بني حماد وبجایةملامح عن یحي بوعزیز: " -)3( ). 64، ص السابقالمرجع یسلي: 

 .17ص 
(4)-Jean Morizot :L’Algérie Kabylisée, Cahier de l’Afrique et l’Asie, Collection Fondée Robert 
Montagne en 1948, T6, Ed Peyronnet, 1962, P 103.  
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سخرت فرنسا التعلیم لخدمة أغراضها الاستعماریة، إذ عملت على إیجاد تعلیم فرغ 

الشخصیة الجزائریة والقبائلیة من مضمونها، وقد ركزت فرنسا جهودها على منطقة القبائل 

نظرا للخصائص التي تمیزها عن باقي المناطق، وبدأ ذلك بزحف المبشرین على المنطقة 

فیها وانتهجوا عدة وسائل لاستقطاب  موأقاموا تعلیما خاص بهم، 1857سنة  احتلالهاقبل 

الأطفال وحتى للتأثیر على ذویهم، وكل ذلك بهدف إنجاح السیاسة التبشیریة بالمنطقة وإثبات 

 مسیحیتها القدیمة.

وراء  اتمتستر لتأتي بعد ذلك السلطات الفرنسیة لتقیم المدارس العمومیة في المنطقة 

وتثقیفهم، وقد حرصت المدرسة الفرنسیة سواء التبشیریة منها أو ستار تعلیم الأطفال 

واللغة العربیة وتجهیل ضرب الإسلام بف مقومات المجتمع القبائلي سنالحكومیة على 

السكان، وإفساد أخلاقهم، وتمكین الدیانة المسیحیة، والثقافة الفرنسیة فیها، وخلق سیاسة 

 دفالاستعماري وذلك بتطبیق سیاسة فرق تسد بهإنجاح مشروعها خاصة بها من أجل 

فصلها عن الجزائر لتسهیل عملیة الاستعمار، وفیما یلي سنستعرض بعض الجوانب عن 

 التعلیم التبشیري والتعلیم العمومي الفرنسي في منطقة القبائل.

 ري.یأولا: التعلیم التبش
التنصیري  ماح مشروعهیعتبر التعلیم من أهم الوسائل التي استخدمها المبشرون لإنج

م عدم تأسیس 1868في منطقة القبائل، وقد عرفت المرحلة الأولى من التبشیر حتى سنة 

أي مدرسة من طرف المبشرین في منطقة القبائل، وذلك راجع إلى أن السلطات الفرنسیة 

كانت تمنع المبشرین من القیام بالعمل التبشیري بین صفوف السكان وبالأخص في میدان 

باء یباشرون مهمة التعلیم في أدیرتهم وكنائسهم وحتى بیوتهم هذا كان الأساقفة والآللیم، و التع

 عیین)، أي بعد تم1881إلى  1868بینما تعرف الفترة الثانیة من التبشیر والتي تمتد من (

أسقفا على الجزائر، البدایة الفعلیة للتعلیم التبشیري في المنطقة وذلك  لافیجريالكاردینال 

 بمساعدة الفرق الدینیة التي أسسها لتولي مهمة التبشیر بانتهاج عدة وسائل أهمها التعلیم.
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یعتبر المعلم في التعلیم التبشیري الركیزة الأساسیة لإنجاح هذا التعلیم، فقد سعت 

ة التي عینتها سلطات الاحتلال الفرنسي في الجزائر إلى إقامة القیادات الدینیة المسیحی

عهد الكاردینال لافیجري معاهد خاصة لتكوین هذه المدارس، وقد تجلى ذلك خاصة في 

ن رجال الإكلیروس شغله الشاغل، نظرا لأهمیة المهمة یم، إذ كان تكو 1866من سنة  ابتداء

 . )1(التي سیقومون بها في منطقة القبائل

كان التعلیم التبشیري في منطقة القبائل یقام على عاتق الجمعیات التبشیریة من حیث 

هذا التعلیم، وقد كانت  تسییرالتسییر والتمویل، إذ أنّ الإدارة الفرنسیة لم تتدخل في 

فون صبغة ضالجمعیات تعلم سكان المنطقة مجانیا عكس أبناء الكولون، وكان المبشرون ی

على جدرانها صور للمسیح، تعلق خاصة بالدین المسیحي بمدارسهم، حیث كانت 

  ، وذلك للتأثیر على عقول الأطفال التي كانت محدودة.)2(وصلبان

I. :نشاط الإكلیروس الدیني 

یت ثم استمر مع إنشاء و بدأ نشاط الإكلیروس الدیني في منطقة القبائل بنشاط الجوز 

 والأخوات البیض.باء ، لفرقتي الآ)3(الكاردینال لافیجري

 الجوزویت: تنشاطا  -1
 

 .288مزیان سعیدي: المرجع السابق، ص  -)1(
)، دراسة تاریخیة تحلیلیة، (د.ط)، منشورات 1904 -1830محمد الطاهر وعلي: التعلیم التبشیري في الجزائر ( -)2(

 .103، ص 1997دحلب، الجزائر، 
م)، ولد في مدینة بابیون بجنوب فرنسا، تولى منصب أسقف في 1892 -1825هو شارل مارسیال ألمان، (: لافیجري -)3(

الجزائر، وأسس فرقة الأباء والأخوات البیض، والتي حملت على عاتقها مهمة التبشیر في شمال إفریقیا، عمل كل ما بوسعه 
(أنظر: خدیجة بقطاش: الحركة التبشیریة الفرنسیة في لإنجاح مشروع التنصیر في الجزائر عامة ومنطقة القبائل خاصة 

  ). 131، ص 2007م)، (د.ط)، دار دحلب، الجزائر، 1871 -1830الجزائر (
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، أول من بلغ منطقة القبائل من المبشرین وأول من )1(الجوزویت (الیوسوعین)إن 

جرأتهم في هذا  سكان منطقة جرجرة، ولقد بلغت حاول استخدام التعلیم كوسیلة للتبشیر بین

المیدان حدّ أوصلهم إلى تهریب الأطفال من القرى التي أقاموا فیها تعلیمهم إلى الجزائر 

 .)2(وفرسنا

بعد أن أصبح التبشیر عملیة حقیقیة ملموسة في منطقة القبائل، وذلك بعد إرسال 

تحت  مستظلا، إلى المنطقة لینشر المسیحیة )4(يف، من طرف الأسقف با)3(الأب كروزا

یت في منطقة القبائل و یدخل نشاط الجوز و مظلة التعلیم وبناء المدارس للسكان ومساعدتهم، 

)، إذ أرسل الأب م1867 -1860ضمن المرحلة الثانیة من التبشیر والتي امتدت ما بین (

م، ككاهن بكنیسة صغیرة بحصن نابلیون بالأربعاء ناث إیراثن 1863كروزا إلى المنطقة سنة 

 .)5(الأطفال لسهولة التأثیر على عقولهم الصغیرة اتنصیر سكانها مستهدفوذلك قصد 

قام الأب كروزا بفتح قاعة للدراسة في منطقة القبائل وبالتحدید في الأربعاء ناث 

.  )6(ة الفرنسیة ومبادئ الدین المسیحيغإیراثن، أین جلب إلیها الأطفال لیدرسوا ویتعلموا الل

رواد التنصیر في منطقة القبائل الكبرى، أسسوا عدة مدارس تبشیریة منها في آث یني، جامع : (Jesuits)لجوزویتا -)1(
م)، والتي لقبت توافد كبیر من التلامیذ (أنظر: شارل روبیر أجیرون: الجزائریون 1877 -1883الصهاریج ما بین (
، 2007دار الرائد للكتاب، الجزائر، ، تعریب: مرجحا مسعود، وأ.بكي، (د.ط)، 1م)، ج1919 -1871المسلمون وفرنسا، (

 ). 61ص 
، 1997، دار الأمة، الجزائر، 2أحمد بن نعمان: فرنسا والأطروحة البربریة، الخلفیات والأهداف، الوسائل والبدائل، ط -)2(

 .29ص 
سانیات، ویتقن : من أبرز المبشرین في منطقة القبائل، وهو من جمعیة الیسوعیین، كما أنه خبیر في اللكروزاالأب  -)3(

اللغة العربیة، وهو أول رجل دین یقوم بنشاط تبشیري في بلاد القبائل وراء أعمال خیریة، (أنظر: مزیان سعیدي: المرجع 
 ).302السابق، ص 

، كان دیبلوماسیا، ربط علاقات ودیة مع 1846جویلیة  01: هو لویس أنطوان بافي، حل بالجزائر في يفالأسقف با-)4(
أنظر: لیلى طیار: النشاط التنصیري ریة حتى یتمكن من نشر المسیحیة، استطاع لنیل عطف الجنرال بیجو، (السلطة العسك

)، منطقة القبائل نموذجا، مذكرة ماستیر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم 1892 -1865للكاردینال لافیجري في الجزائر (
 .26، ص 2013 -2012ة بسكرة، الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، قطب شتمة، جامع

  .103ص ، 2009، الجزائر، 1)، ط1899-1867نشاط الكاردینال لافیجري في الجزائر (مزیان سعیدي:  -)5(
 .107محمد الطاهر وعلي: المرجع السابق، ص  -)6(
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بشیري المسیحي إلى هذه المدارس أثار غضب السكان، ما أدى بهم إلاّ أنّ إدخال الطابع الت

إلى طرد الأب كروزا من المنطقة لیكون ذلك سبب لفشل المشروع التنصیري عن طریق 

 .)1(التعلیم لهذا الأب الیسوعي

إن التعلیم التبشیر الذي أقامه الجوزویت لم یتجاوز منطقة جرجرة، ولقد أقاموا 

، وأخرى هي 1873في بني فراوسن سنة  نصاهاریجمدرستین مشهورتین هما: مدرسة جمعة 

 .)2(1875 سنة یني في آث لربعاء في آثمدرسة 

في منطقة یت و وفیما یلي بعض البیانات حول هاتین المدرستین التي أقامها الجوز  

 القبائل.

: یمثل عدد المعلمین المبشرین والتلامیذ القبائلیین في العام الدراسي )01جدول رقم (

 :)3(م)1877 -1876(

 عدد التلامیذ القبائلیین عدد المعلمین المبشرین 

 125                        04 صهاریجنمع امدرسة ج

 30 02 یني آثمدرسة 

  : یمثل عدد المعلمین المبشرین والتلامیذ القبائلیین في العام الدراسي )02جدول رقم (    

 :)4()م 1877-1878(

 عدد التلامیذ القبائلیین عدد المعلمین المبشرین 

 189 04 صهاریجنمع امدرسة ج

 29 02 یني آث مدرسة

 .304، ص السابقمزیان سعیدي: المرجع  -)1(
   

  (2)- RAMBAUD. A : L’enseignement Primaire Chez Les Indigènes d’Algérie Et Notamment En                             
Grande Kabylie, 1892, P 67.   

  .113، ص السابقمحمد الطاهر وعلي: المرجع  -)3(
  .113المرجع نفسه، ص محمد الطاهر وعلي:   -)4(
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الفترة في ، صهاریجنمما سبق نلاحظ تزاید عدد التلامیذ الوافدین على مدرسة جامع 
 )، بینما ینخفض عددهم في مدرسة بني یني.م1878و  -1876الممتدة ما بین (

یت في منطقة و هي أهم مؤسسة للجوز  صهاریجنمع اجمن هنا نستنتج أن مدرسة 
رة على عدة مرافق فالقبائل، ولقد كانت هذه المدرسة ذات إنشاء عمراني فخم، إذ هي متو 

التي یتلقاها  والحدائق، بالإضافة إلى المعاملة الطیبةتساعد على إغراء الأطفال كالألعاب 
 .)1(التلامیذ القبائلیین من طرف المعلمین المبشرین

 باء والأخوات البیض:نشاط الآ -2

لافیجري في الجزائر التي أسسها  )3(والأخوات البیض )2(باء البیضتعتبر جمعیة الآ
 المدرسة.أهم جمعیة تحمست لتنصیر الشعب القبائلي عن طریق 

یطلق على هذه الفئة بمبشري السیدة الإفریقیة، ولها أهمیة كبیرة سواء في منطقة 
القبائل أو في الجزائر كلها، كونها أول جمعیة مسیحیة تبشیریة نشأت على أرض إسلامیة 

 .)4(عربیة عبر التاریخ
مونت غقریة ت فيمنطقة القبائل بالبیض  الآباءها فیالمناطق الأولى التي نزل تكمن 

لات قیني، واغزن في آث من آثعزوز ببني دوالة، توریرث عبد االله بواضیة، آث لربعاء ب
عباس، وقد تمركزوا عموما  آثسماعیل، جمعة نصهاریج ببني فراوسن، إغیل علي في  آث

م، وقد كان عددهم في البدایة ضئیل جدا، لا یتجاوز مثلا في واضیة 1872بها في سنة 
م :"قائلا فقتهما رجل یحمل أمتعتهما، وقدمها هذا الرجل لسكان واضیةشران، وبر بم هدئ

ب خيم ذا لحئ م  لئ لإ يذيخئ مˇ هه زيحيئ ل م  لذئاضئ م  لئئئˇ هلإ عئخمئكذجلإ م  ةمئ...ˇ هه لئ عئك
م آامئئمئ لئ م...ˇ هيعك باء البیض حتى أصبحوا منتشرین في "، وقد ارتفع عدد الآ....قايذئ

على المبشرات  اعتمدوامساعداتهم في نشاطهم الخاص بالبنات لمعظم بلاد القبائل، و 
 .)5((لأخوات البیض)

 قوبل: أستاذ اللغة الفرنسیة وموظف في المركز الإسلامي، بتیزي وزو، محمد وعلي نایت جودي مقابلة شخصیة مع -)1(
 في المركز الإسلامي. 11:00، هي الساعة 2017أفریل  25في 

، بمباركة كنیسة السیدة الإفریقیة، أطلق علیها هذا 02/02/1869: فرقة تنصیریة أسسها لافیجري في البیض الآباء-)2(
ا اللباس العربي الإسلامي، ولهم الدور الرئیسي في التعلیم یروها، لیشابهو بشمالاسم بنسبة إلى اللباس الأبیض الذي یلبسه 

 ).305رجع السابق، ص التبشیري في منطقة القبائل (للمزید أنظر: أجیرون: الم
من قبل لافیجري، وقد حملت عدة تسمیات منها أخوات جمعیة  02/09/1869: یعود تأسیسها إلى البیض تالأخوا-)3(

السیدة الإفریقیة، لها دور كبیر في عملیة تعلیم البنات في منطقة القبائل، (للمزید أنظر: خدیجة بقطاش: المرجع السابق، 
 ). 124ص 

  .114مرجع السابق، ص : الالطاهري وعليمحمد -)4(
 

(5)- ELIE. G : La Kabylie du Djurdjura et les Pères Blancs, Ed, Desoyes, Paris, 1923, P 36.   
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إلى تنصیر سكان باء والأخوات البیض متعاونین في كثیر من المرات لقد سعى الآ

، في المدارس التبشیریة في )1(منطقة القبائل، وذلك عن طریق نشر المذهب الكاثولیكي

ري حیث ركزوا جهودهم في هذا المجال یبشتنواة التعلیم الالمنطقة، إذ تمثل هذه الجمعیة 

مجالین، الأول یتمثل في تكوین معلمین مبشرین للتعلیم، والثاني یتمثل في تأسیس  باتخاذ

 .)2(أبناء السكان بها لاستقبالالمدارس 

أوصى  فإن الكاردینال لافیجريونظرا للدور الذي تلعبه المدرسة في مجال التبشیر، 

ض بتركیز الجهود علیها باعتبارها تملك الطفل وتتحكم في یباء والأخوات البالآجمعیة 

 .)3(مستقبله، وانطلاقا من هذه الوصیة أسس المبشرون مدارس في كل مراكزهم

ومن أهم المراكز التبشیریة التي أنشأتها الجمعیات الدینیة في منطقة القبائل والتي 

 ، في المنطقة نذكر ما یلي:  )4(نسیة والدیانة المسیحیةغة الفر للاكانت بمثابة مدارس لتلقین 

، ثم تسلمه من طرف م1872یني الذي كان للیسوعیین ابتداء من عام  آث مركز -

 .م1883البیض في  الآباءجمعیة 

 ، وقد أشرف علیه أربعة مبشرین.دوالةم في بني 1873تغمونت عزوز، أنشأ سنة  -

 واضو، به ثلاثة مبشرین.م في آث 1873توریرت عبد االله، سنة  -

 .مقراني، وهي مدرسة أخلیت بعد ثورة الم1877إغیل علي، في سنة  -

 .م1877مركز واضیة في  -

المذهب الكاثولیكي: مذهب مسیحي مركزه مدینة الفاتیكان، یعتبر المذهب الذي سار علیه لافیجري في منطقة القبائل، -)1(
 .)77خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص ( للمزید أنظر:

(2)- RAMBAUD. A : Op.cit, P 09. 
 .160خدیجة بقطاش: المرجع نفسه، ص  -)3(
: هي الدیانة التي جاء بها المسیح عیسى علیه السلام، وهي دیانة تخالف الدین الإسلامي مع أن مصدرها المسیحیة -)4(

، (د.ط)، دار 1واحد (أنظر: مبارك بن محمد المیلي: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح محمد المیلي، ج
  ). 294، ص 1989الغرب الإسلامي، بیروت، 
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، والتي أخلیت من طرف الجوزویت، وأعاد فتحها من م1883صهاریج سنة المع اج -

 .)1(م1887، ثم سلموها إلى الأخوات البیض سنة م1886البیض سنة  الآباءف ر ط

 .)2(باء البیض الآزویت ثم استلمه ی، كان للجم1883في سنة  ءمركز آث لربعا -

ري في المنطقة بالتركیز على یبشتوقد استغل المبشرون المدارس لإنجاح نشاطهم ال

العنصر الأساسي في المجتمع، ألا وهو الطفل ویعود اهتمامهم بالأطفال إلى جملة من 

 الأسباب یمكن إجمالها فیما یلي:

إذ أنه عن طریق المدرسة یمكن للمبشرین أن یحتكوا بالسكان والتغلب على المشاكل 

تلقینهم مبادئ و الرئیسیة التي تواجههم، كالتعصب لدینهم، وسهولة التأثیر على الأطفال 

نمو العقلي عندهم إلى مستوى اللم یصل و ینهم الإسلام، دالنصرانیة لكونهم لم یتشبعوا من 

، واعتبار البرامج الدراسیة الوسیلة التي )3(نوایا المبشرین التنصیریةیمكنهم عن اكتشاف 

 ر.یشتبللبواسطتها یستخدم التعلیم 

 أنماط التعلیم التبشیري: -3

، حیث نجد المدارس التي أقامها لقد تنوع التعلیم التبشیري بتنوع أنماط المدارس

امة من جهة أخرى، فبالنسبة المبشرین لتعلیم الفنون والمهن من جهة والمدارس الدینیة الع

هي الأكثر انتشارا في منطقة القبائل، أین یتم اكساب الأطفال بعض المهن والحرف فللأولى 

التي كانت شائعة في ذلك الوقت، وقد انقسم التعلیم المهني الذي أقامه المبشرون إلى 

 .  )4(نوعین: تعلیم موجه للذكور وآخر موجه للإناث

شكل كبیر مجاعة عام ب، و م1867فقد خص به یتامى مجاعة سنة فأما التعلیم الأول 

م، التي أصابت منطقة القبائل بشكل رهیب، وقد غلب على هذا النمط من التعلیم 1893

(1)- SLIMANI DIRECH. K : Chrétiens du Kabylie (1873- 1954) une action missionnaire dans l’Algérie 
coloniale, Ed Bouchene, Paris, 2004, PP 43- 45. 

 . 159، ص السابق خدیجة بقطاش: المرجع -)2(
 . 38-37المرجع السابق، ص ص  :لیلى طیار -)3(
 .281سابق، ص المرجع المزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...  -)4(
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الطابع الزراعي والفلاحي، وكل ما یحتاج إلیه الفلاح من معارف في میدان التجارة والحدادة 

بإرسال ما یقرب من  لافیجرية الأراضي، وقد قام والإسكافیة والبناء وتربیة الحیوانات وزراع

 .)1(م الحرف المختلفة بهاعل) لت1870-1871) یتیم من كل الجزائر ما بین (550(

أما التعلیم الثاني الموجه للبنات، فقد كان یقوم على تعلیم الإناث فنون التدبیر 

أشغال الصوف، وقد أشرف المنزلي، وما یحتویه من أشغال الخیاطة والطبخ والطرز، وحتى 

  على تعلیمهن الأخوات البیض.

لأصناف المتنوعة من المأكولات وذلك امهن یفمثلا فیما یخص الطبخ فقد تم تعل

 بالتركیز على استعمال المواد الأولیة التي یحبها السكان.

لأعمالهن یتم  وفیما یخص الحرف فتعلمهن صناعة السلال والقفف، وللإشهار

رات، وذلك بهدف رفع معنویات البنات بشة، تقام في مدارس المض خاصعرضها في معار 

الذي زاولته م آث هیشبالمراكز، ومن أهم هذه المدارس نجد مركز  للالتحاقوإغراء الأخریات 

 . )2(لم الحرف المختلفة، كالزرابي والفخار...عفتیات المنطقة بشكل كبیر لت

فیه المبشرون بتلقین بعض العلوم  اهتموفیما یخص التعلیم التبشیري العام، فهو تعلیم 

النظریة إلى جانب اللغة الفرنسیة للأطفال، وقد ركزوا نشاطهم فقط على المدارس الابتدائیة 

 إذ أنهم لم یقیموا ثانویات خاصة بالسكان، وكانت البرامج التعلیمیة في هذه المدارس العامة

جدا في مستواها، حیث لا یتعدى المبادئ العامة للغة الفرنسیة في نحوها وصرفها  ضعیفة

 .)3(وبعض العملیات في الحساب

لهذه المدارس إذ أنها لا ترمي  يهذا الضعف في البرنامج راجع إلى الهدف الحقیق

لأطفال العلم والمعرفة، بل یكفیهم أن یجیدوا فهم ما یمكن أن یؤمروا به من اإلى إكساب 

  .126مرجع السابق، ص :المحمد الطاهري وعلي -)1(
   

. (2)- Remond. M.: Au cour de pays Kabyle, la Kabylie touristique illustrée des années trente. préface 
d’Agustín Bernardi, Ed Zyriba, Alger, 2001, P 84  

 
(3)- REMOND. M: Ibid, P 87.  
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الأهم والأخطر في برامج التعلیم عند المبشرین هو دسهم لتعالیم  وكان، حتلینطرف الم

على شكل نصوص تدرس للتلامیذ وهو نوع من  یكون المسیحیة في هذه البرامج، وذلك

التعلیم عن  (Bourgeois) ابورجو لصدد یقول المؤرخ ، وفي هذا ا)1(التبشیر الغیر مباشر

ز ئكةى آم ؤ"في منطقة القبائل:التبشیري  ا ئكخذه م قخيغك ل ب  ش زةخك ل ليد  لهمهئ ككةلإ

ا ئك زˇ هقك خذئزئةهل يةخككهئ ئكقةئ ب ةقةئائلقخ زيحي ل ب   .  )2("خيمي

وهكذا كان المبشرون في الجزائر عامة وفي منطقة القبائل خاصة یرمون وراء 

رس إلى نشر المسیحیة عن طریق تلقین مبادئها للأطفال بهدف ادمتدریسهم في هذه ال

 إبعادهم عن الدین الإسلامي.

إذن من المعلوم أن التعلیم التبشیري سبق التعلیم العمومي في تأسیسه إذ أنه قبل 

ون ظهور هذا الأخیر في منطقة القبائل كان التلامیذ المتخرجون من مدارس المبشرین یوظف

دائم بهم، غیر أنه بتأسیس التعلیم  اتصالمن طرف المبشرین أنفسهم، وذلك لیبقوا على 

هذه المدارس العمومیة، وذلك طمعا فیهم بالحصول على  ىو حنالعمومي مال الأطفال 

المتخرجین من المدارس التبشیریة إذ ترفض السلطات  فلاخوظائف في تلك المدارس، ب

 .)3(مالمدنیة توظیفه

من الأطفال إلى مدارسهم وذلك  القلیلالمبشرین نوعا ما في جلب  سنجحت مدار لقد 

بعد السیطرة على عقولهم، والتأثیر على ذویهم بواسطة الأعمال الخیریة وكل أسالیب الإغراء 

 المتاحة لهم.

-II  ريیوسائل التعلیم التبش: 

 .128مرجع السابق، ص ال :محمد الطاهر وعلي -)1(
(2)- BOURGEOIS. H:Rapport d’ensemble sur l’état de l’instruction primaire en Algérie, Paris, 1880, 
PP 72, 73. 
(3)-Ait Mansour. F: Histoire de ma vie, Ed Mehdi, Alger, 2009, P 62.  
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لقدوم إلى لاستعمل المبشرون في منطقة القبائل عدة وسائل وأسالیب لإغراء الأطفال 

مدارسهم، والتأثیر على أولیائهم حتى لا یتمتعون عن إرسال أبنائهم إلى مدارس المبشرین                   

 والأخوات البیض، ومن أهم هذه الأسالیب نذكر:    الآباءأو تركهم عن تصرف 

 وسیلة الأعمال الخیریة:  .1

ح المشروع التعلیمي في وسیلة لإنجا فضلأ هاوأتباعه أن الكاردینال لافیجري حیث رأى

ب:ولهقفي  المنطقة زيحي ل م ئك له م عقيخةقل هةخخ زئعخهئ ئكفقذئ؟... ؤمقل ادكق ةسذغه "")1(. 

سر بعد التأثیر على أبنائهم حتى أنهم أصبحوا وبعد ذلك أصبحوا یدخلون أوساط الأ

إلى المنطقة  الأب كروزاد إرسال بعویتدخلون في الشؤون الأسریة، ف للآباءالرسائل  یقرؤون

بمختلف مشاریعه الإغرائیة، إذ  همتمالمع السكان واست بالانخراطذي قام ، والم1863سنة 

أسرهم  علىفي المدارس، وإنما  حث على توزیع الملابس والغذاء لیس فقط على الأطفال

آث ریة كمركز خیعمال الللأأیضا لیتم التأثیر علیهم واستمالتهم، إضافة إلى إقامة مراكز 

 .)2(یني وبني فراح

 دور الأیتام: -2

المتعصب سنوات المجاعة، وعملیات القمع التي  لافیجريلقد استغل الكاردینال 

)، عدد كبیرا من الأطفال 1868-1867أعقبت الانتفاضات الشعبیة، فجمع ما بین سنتي (

 1750إلى  الإجماليالأیتام، أكثرهم لا یزید عمرهم عن عشر سنوات، وقد وصل عددهم 

لكاردینال، وتم طفل بین مخالب ا 600طفل من الصبیة والفتیات، وتوفي منهم حوالي 

. وذلك بعد )3(الوطنطفل إلى فرنسا وتوزیع الباقي في مختلف أقطار  300تهریب حوالي 

 قیامه بإقامة عدة مراكز لهؤلاء الأیتام.

 .159، ص السابق خدیجة بقطاش: المرجع -)1(
 .303مزیان سعیدي: النشاط التبشیري...، المرجع السابق، ص  -)2(
محمد العربي ولد خلیفة: المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، دراسة في مسار الأفكار في علاقتها باللسان والهویة  -)3(

 .215، ص 2007والخصوصیة، والعولمة والعلمیة، (د.ط)، دار ثالة، الجزائر، ومتطلبات الحداثة 
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تعلیم خاص تعلیمهم ملاجئ لهؤلاء الیتامى، وقرر تربیتهم تربیة مسیحیة و ببناء  قامو 
 . )1(بهم بهدف إدماجهم بالمجتمع المسیحي

قي معارضة من طرف السلطات الفرنسیة لإلاّ أنّ مشروع إدخال المسیحیة إلى التعلیم 
من  خوفاة وذلك تد، الذي عارض هذا العمل بش)2(مكماهونوخاصة من طرف الحاكم العام 

كل ؤدئ ع:"قائلاً  غضب سكان المنطقة ومقاومتهم العنیفة، وبهذا قد حذر الأسقف لافیجري
ب شحئغ ب ئك هئكى اهئزض م آامئئهل...ˇ كيص ئلآ هل ع اعئخ شيذهل ائكقهبˇ هئى م ةم هئ حآمقل ةذيخه

لقئاك ئكخ لهن كهل اراخيمهل  لة ألإ؟قائلا: " مكماهون علىفرد لافیجري بعنف " ئكدى فخ ه م   ؤ
ه هى غيهل آم لئلآضفئك  ز ئكةى  م ئكمف م ئكقهب  ئكى لآ م غؤ ة كهل عكيهئˇ ؤد ئكدى حئغط

هل لآهئ م  ل هل  م ةآخد م آ ق ل هى ئكةى ي هئ  أطفالهم بلبوا ا، وفي الواقع إنّ الأولیاء لم یط"هحخ
 .)3(الذین استولى علیهم الكاردینال

في سنة  ناسیونالبفور برج نابلیون ومن أهم دور الیتامى التي أقامها نجد میتم 
 الرشد ومنحبتزویج معظم هؤلاء الیتامى الذین بلغوا سن  لافیجري ، وقد قام الكاردینال1869

كل أسرة عشرین هكتار صالحة للزراعة، ونزلا یتألف من غرفتین أو ثلاثة غرف ومنحهم 
 .)4(نفوذ في كل المنطقة

 تقدیم الحلوى والنقود:  -3

 كلماعلیهم إنّ حب الأطفال للحلوى معروف، لذلك عمد المبشرون إلى توزیع الحلوى 

مع الأطفال، وذلك في ، إضافة إلى استخدام النقود في تعاملهم )5(الأهاليذهبوا إلى زیارة 

 .116، ص 1976فیفري  -، جانفي30، عالأصالة"، مجلة الحركة التبشیریة في تونسعبد الجلیل التمیمي: " -)1(
، ثم كولونیل في عام 1825، أصبح كولونیل عام 1808: مارشال فرنسا، وحاكم عام للجزائر، ولد سنة مكماهون -)2(

، قاد الحملة العسكریة على میلة احتل منطقة القبائل (أنظر: كمال خلیل: المدارس الشرعیة 1845، ثم جنرال في 1845
شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،  )، مذكرة لنیل1951 -1850الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطویر (

 ).  47، ص 2008 -2007كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة، 
 .116، ص 2007، دار ثالة، الجزائر، 3أبو عمران الشیخ: قضایا في الثقافة والتاریخ، ط -)3(
)، مذكرة 1962 -1830في الرّد على التنصیر إبانالاحتلال الفرنسي (عبد الرؤوف فرناب: جهود علماء الجزائر  -)4(

، ص 2015 -2014، 1ماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم العقائد والأدیان، جامعة الجزائر
106. 

 .309ص المرجع السابق، ...، ةمزیان سعیدي: السیاسیة الاستعماریة الفرنسی -)5(

35 
 

                                                            



.التعليم الفرنسي إيبان الاحتلال                                                                 :لأولالفصل ا  

عدة حالات بغیة إغراء التلامیذ واستقطابهم لزملائهم إلى مدارس المبشرین ومن أمثلة ذلك 

 فقد كان نظام تقدیم النقود متبع كما یلي: إغیل عليما یقومون به في مدرسة 

 للأطفال الذین یغتسلون (سنتیم واحد).یمنحون  -

 للمجتهدین والمثابرین (سنتیم واحد). -

 على الدراسة طیلة الأسبوع (ثلاثة سنتینمات). یواظبالتلمیذ الذي  -

 ن ونصف من كل تلمیذ یغیب عن المدرسة.نیخصم سنتی -

 واحد من رصید كل تلمیذ یغیب عن حصة المطالعة. مخصم سنتی -

 المستمرة رف المبشرین بعد مزاولتهمطرتب شهري من كان یمنح للتلامیذ م كما

 .)1(للدروس، الأمر الذي جعل أولیائهم لا یمانعون من إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس

 الألعاب وأوراق الیناصیب: -4

لقد أقام المبشرون في فناء المدارس ألعاب ریاضیة وأراجیح تكون في متناول جمیع 

الأسبوعیة للمبشرین في المدرسة والذي كان في السبت والأحد ، یومي العطلة )2(أطفال القریة

أنهم لم  ولو إلى المدرسة، حتى ذهابال ىل الأطفال سیدفعهم إلو ومما لاشك فیه أن فض

كل طفل یزاول المدرسة لمدة عشرین یوما في  ح، إضافة إلى من)3(یحضروا إلیها من قبل

قة یناصیب مجانیة، كما تقام معارض من طرف المبشرات، لأعمال التلمیذات من ر الشهر و 

في المدارس تحت إشراف الأخوات البیض، وذلك ما جعل أمهاتهن یقبلن  تعلمانهنأشغال 

 .)4(إرسال بناتهن إلى المبشرات

 .84-83الطاهر وعلي: المرجع السابق، ص ص محمد  -)1(
لقد لاحظنا بقایا لثمل هذه الألعاب في المدرسة الابتدائیة بوسبعین سعید التي أقامتها فرنسا في قریة معمر ببلدیة  -)*(

 ودائرة ذراع المیزان. 
 .310سابق، ص المرجع المزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...   -)3(
  .84، ص نفسهمحمد الطاهر وعلي: المرجع   -)4(
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إضافة إلى توفیر المأوى والطعام للأطفال الذین یسكنون بعیدا عن المدرسة والیتامى 

نهم خاصة، ولم یكن ذلك رأفة من المبشرین وإنما لإبقاء الأطفال أطول مدة ممكنة معهم م

لضمان نجاح مشروعهم الحقیقي الذي یرمي إلى تبشیر المنطقة بعد ، )1(علیهم لیؤثروا

لات المدرسیة فلحافي إقامة  تالسیطرة على عقول الأطفال ویبرز ذلك في وسیلة أخرى تجلّ 

من تأثیر على  لهادینیة المسیحیة، أین یتم توزیع الهدایا على الأطفال لما في أیام الأعیاد ال

  .)2(نفوسهم، ما ینتج للمبشرین رجالا تعتمد علیهم الكنیسة في المستقبل

 تهریب الأطفال:  -5

بتوفیر المأوى والغذاء للأطفال قصد عزلهم عن  في منطقة القبائل المبشروني لم یكتف

عائلاتهم وتنصیرهم، بل سعوا كذلك إلى تهریب البعض منهم خاصة الأیتام إلى أدیرتهم في 

، وقد أدت هذه الوسیلة إلى إصدار أمر من طرف )3(حتى إلى فرنساو الجزائر العاصمة 

ائل، وإغلاق مدارسهم بسبب كثرة لفرنسیة أین أمروا بمغادرة المبشرین لمنطقة القباالسلطات 

 .)4(الشكاوي التي تلقوها من السكان حول ممارسات الجمعیات التبشیریة

ومن أهم الوسائل الأخرى التي استخدمها المبشرین للسیطرة على عقول الأطفال هي 

، وقد قام هؤلاء بتلقین الأطفال تعلم اللغة العربیة والقبائلیة لتسهیل عملیة التخاطب فیما بینهم

 لاستخدامهموخاصة الیتامى منهم الحرف والمهن التي یحتاج إلیها المستوطنون وذلك 

غراضهم الخاصة، خاصة فیما یخص زراعة الحقول، الحدادة، الإسكافیة وتربیة لأ

 .)5(الحیوانات

القبائلیة المحلیة، ومن بالإضافة إلى استخدام عدة كتب أجنبیة تدعوا إلى إحیاء اللغة 

 ،م1900 سنة في الأناجیل ،م1898أهم هذه الكتب، قاموس فرنسي عربي في سنة 

، 1973ط)، المكتبة العصریة للنشر، بیروت، .خ: التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، (درو خالد مصطفى وعمر ف -)1(
 .64ص 

 .65-64، ص ص نفسه لمرجع ا  -)2(
(3)- SLIMANI DIRECH. K: Op.Cit, P 105. 

 .188، ص السابق خدیجة بقطاش: المرجع  -)4(
(5) - AITH MANSOUR .F: Op.Cit, P 33. 
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م، وهذا لضمان إطلاع القبائل 1904مختصر العقیدة المسیحیة فرنسي قبائلي في سنة 

دین  الدین المسیحي ودعوته للعودة إلى لافیجريها من نصائح فی ما یوجدلبها  واتأثر یعلیها و 

 .)1(حسبهم جدادالأ

كل الوسائل المتاحة للسیطرة على عقول  تاستخدمالجمعیات التبشیریة منه فإن 

هم في لالأطفال، ومنهم على عقول الكبار، وذلك كله لضمان نجاح المشروع التبشیري 

منطقة القبائل، والذي اتخذ التعلیم أكبر وسیلة لإنجاحه واستمراریته وتناقل المسیحیة من جیل 

 .لآخر

 ة.طقالعام في المنالفرنسي ثانیا: التعلیم 
لنشر رسالتها في منطقة القبائل عن طریق  التبشیریة الجمعیاتبعد فتح المجال أمام 

بمعیة الجوزویت، وفرقة جمعیة  م1873بها، وذلك ابتداء من سنة  دینیةتأسیس المدارس ال

، الذي أنشأته )2(التعلیم العام الفرنسي بدأ تطبیق ، لافیجريالسیدة الإفریقیة بقیادة الكاردینال 

شب صراع نللمبشرین في بادئ الأمر، إذ  عقبةوالذي یعتبر  المنطقة الإدارة الفرنسیة في

 كبیر بین النظامین، والذي انتهى بالتحالف بینهما.

لقد كانت الإدارة الفرنسیة تولي اهتمامها الكبیر بمنطقة القبائل منذ اِحتلالها في 

 أنه بعد تغییر الحكم الفرنسي في الجزائر من الحكم العسكري إلى المدني بعد م، إلاّ 1857

انب التعلیمي في م، اشتد اهتمام الفرنسیین بالج1870سنة  في  الثالثة سقوط الإمبراطوریة

ین في إطار السیاسة التعلیمیة كان موجها للمنطقة ین أول مشروع للجمهور أ، بل المنطقة

 .)3(رهایدون غ

 .311سابق، ص المرجع المزیان سعیدي، السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...  -)1(
: هو ذلك التعلیم الذي تشرف علیه الإدارة الفرنسیة، سواء كان باللغة الفرنسیة، أو باللغة العربیة التعلیم الفرنسي العام -)2(

 ( للمزید أنظر:  ،ن أبناء المستوطنین وأبناء الجزائر أو تعلیما مندمجابیأو باللغتین معًا، سواء كان تعلیمًا منفصلا 
KODIR. A : Histoire du système d’enseignement colonial en Algérie, httpw://books, open edition.org. 
le 22/03/2017.  

 2013عبد القادر حلوش: سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، دار الأمة، الجزائر،  -)3(
 .54ص 
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وقد حاول هؤلاء من خلال تركیزهم على هذه المنطقة إبراز الهویة القبائلیة واعتبارها 

مع إنكار الهویة العربیة واعتبارها الدخیلة والغازیة، ووجهت هذه الأصلیة في الجزائر، 

المدن الكبرى الأكثر ملائمة لنجاح  خاصةالجهود إلى المنطقة القبائلیة المكتظة بالسكان، 

 .  )1(و الثقافي، والهیمنة الاستعماریةعملیة الغز 

أقیمت في منطقة القبائل عدة أنواع من المدارس الفرنسیة سواء المختلطة أو الغیر 

 مختلطة، وتتمثل هذه المدارس فیما یلي:

I-  الفرنسیةالعربیة المدارس: 

فرنسي) وذلك لإغراء القبائل والسیطرة  –تبنت فرنسا سیاسة التعلیم المزدوج (عربي 

على عقولهم قصد إدماجهم في الثقافة الفرنسیة، وفصلهم عن الجزائر العربیة، وسلخهم عن 

 سلامیة.الإشخصیة ال

فبعد قیامها بتجمید حركة التعلیم التقلیدي في المنطقة، لم تترك أمام التلامیذ إلاّ باب 

كان بعض التلامیذ مضطرین إلى الدراسة فیها واحد هو باب المدارس الفرنسیة، حیث 

ز)، وهذا ما جعل الإقبال علیها ضعیف لامارسیال(النشید الفرنسي  دومضطرین بذلك لإنشا

 حیثجدا، إذ أنه لم یكن للمدرسة الفرنسیة تأثیر كبیر على الرأي العام في منطقة القبائل، 

 .)2(تقلیديال هبتعلیمبقي مرتبطا 

تمثل مؤسسة تربویة خاصة وكان م 1875حتى سنة  الفرنسیة-العربیةكانت المدارس 

 )4(.)3(تسجیل التلامیذ بها واختیارهم من مهام المكاتب العربیة

 .275سابق، ص شارل روبیر أجیرون: المرجع ال-)1(
)، ترجمة: محمد المعراجي، طبعة خاصة بوزارة 1954 -1830محفوظ قداش: جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر ( -)2(

 .181، ص 2008، الجزائر،  ANEPالمجاهدین، منشورات
فرنسا  : هي عبارة عن تنظیمات شبه عسكریة، تعمل في إطار مزدوج، اجتماعي ونفسي، أوجدتالمكاتب العربیة -)3(

هامة (أنظر: عمار جرمان: الحقیقة، مذكرات عن ثورة  خمسة مكاتب في الجزائر، كل واحد منها متخصص في أدوار
 ).216، ص 2007ط)، دار الهدى، الجزائر، .التحریر الوطني وما بعد الاستقلال، (د

(4)- Colonna. F: Les instituteurs Algériens (1883- 1939), Ed OPU, Alger, 1975, P 55.   
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الفرنسي هو تحویل المجتمع القبائلي، تحویلا كلیا  يكان الغرض من التعلیم العرب

أن التعلیم  وارتأتج لخدمة مصالح المحتل، ولهذا انتهجت السلطات الفرنسیة سیاسة الإدما

جون الناس مواد جدیدة في التفكیر والسلوك، وكتب  لتلقینالعربي الفرنسي أحسن وسیلة 

ب"في هذا الصدد قائلا:  )1(هاري م هزيك م آحز ذئةمئ  ؤ ل زةع ل ب غى  ا ئكاخئئي كةغييذ ئكسعه

م مقهل  هه آ لسئذيعمئ  لةهل ك ذ هلإ؟ غى خخ قت ب  مسآبةاهجعكهل آ هئكى عمخ ئكضفهك ؟ ئلآ آامئ

م  ـ غهئ مهآ زˇ كقى ةةقي لخئذ ن اعص ئك لعئسذةمئ....ˇ مفةج ك ب ك قهكهل عةيج كهل ئكفذش

لئ مذيخ..." ا   .)2( حز

أقلیة  ینت فرنسا على حصر هذا التعلیم في أقلیة محدودة تتوسط بینهم وبملوقد ع

 . )3(السكان، إذ أنه لیس موجه إلى جمیع فئات المجتمع القبائلي

، والتي تیزي وزوفي مدینة  فرنسیة-عربیةفتحت السلطات الفرنسیة أول مدرسة 

سنة أنشأت في عهد الإمبراطوریة الثانیة، وقد اتسمت هذه المدرسة بالضعف إلى غایة 

 .)4(م1873، وأغلقت أبوابها في سنة م1871م لیتوقف نشاطها بعد ثورة 1870

منطقة نظرا لما تحتاجه من الموظفین أقامت فرنسا هذا النمط من المدارس في ال
إدماج السكان بفرنسا وكانت مهمتها تتجسد في تعلیم والمعلمین لإنجاح هدفها الأسمى وهو 

أبناء المنطقة، المواد الأولیة من اللغة الفرنسیة والكتابة والحساب كما في فرنسا، إضافة إلى 
م 1871 عام ، وبعد انتفاضة)5(اللغة العربیة، ویشرف على التدریس بها أساتذة فرنسیون

املة الصلاحیات بغلق المدارس العربیة الفرنسیة، وتعویضها بالمدارس كقامت البلدیات ال

فرنسي الأصل، عمل كمدیر للتعلیم في الجزائر، صاحب نظریة استعماریة في التعلیم، (للمزید أنظر:  :جون هاري -)1(
 ).58أمقران یسلي: المرجع السابق، ص 

 .311، ص سابقالمرجع ، الالسیاسة الاستعماریة الفرنسیة... :مزیان سعیدي -)2(
، 2016، دار كتابات جدیدة للنشر، (د.ب.ن)، 1كمال ریسیلیر: السیاسة الفرنسیة بالجزائر، ترجمة ندیر طیار، ط -)3(

  . 233ص 
 
 .281، ص نفسهمرجع ال مزیان سعیدي: -)4(
 .106أبو عمران الشیخ: المرجع السابق، ص ص  -)5(
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البلدیة وذلك بعد إظهار الجمهوریین سخطهم من تعلیم الأهالي، ومن أبرز الشخصیات 
وبهذا تم غلق ، )1(یدونقدیط من المدارس هو الحاكم العام الأمیرال مالمعارضة لهذا الن

للدراسة مع أبناء  وتحویل تلامیذها إلى المدرسة الفرنسیة م1873مدرسة تیزي وزو سنة 
 .   )2(الكولون

II- :المدارس القبائلیة 

، وذلك م طابعا رسمیا1873/ 12/02لقد اِتخذت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة منذ 

یدون یقضي بفرنسة القبائل وإلغاء قدائرة فورناسیونال على الحاكم العام دیباقتراح من قائد 

 .)3(المدارس العربیة الفرنسیة نهائیا والقضاء على نشاط الزوایا وجعلها تحت السلطة الفرنسیة

وبذلك قام الحاكم العام ببرمجة مشروع إنشاء مدرستین أو ثلاث مدارس فرنسیة في 

ق البلدیات تعلى عا منطقة القبائل وذلك بطلب من أعیان المنطقة، تكون أعبائها المالیة

، كلف السید إمیل ماسكاراي أحد المتحمسین للتعلیم الفرنسي في م1882الأهلیة، وفي سنة 

المنطقة، بإجراء حوار مع السكان لمعرفة موقفهم من التعلیم، والذي وصل إلى النتائج التالیة 

صوت ضده) ولكن هذا القبول كان بشرط أن یدرسهم  16مع التعلیم الفرنسي و صوتا 51(

 .)4(جزائریین في اللغة العربیة

) مدارس ابتدائیة عمومیة 08وبهذا تم وضع برنامج عمل یستهدف إنشاء ثماني (

تكون تحت إشراف الحكومة وهي ما تعرف بالمدارس الوزاریة، وذلك بقرار من وزیر التعلیم 

م، أصبح حاكما عاما على الجزائر عام 1830): تخرج من المدرسة العسكریة في سنة 1886 -1809: (دیقیدون -)1(
م، (أنظر: كمال خلیل: المرجع 1871رفته المنطقة بعد انتفاضة ع، نظم الإدارة في منطقة القبائل، بعد الهدوء الذي 1871

 ). 57السابق، ص 
 .84المرجع السابق، ص مزهورة حسین الحاج:  -)2(
 .593شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص  -)3(
 .283سابق، ص المرجع المزیان سعیدي، السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... -)4(
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ها أساتذة فرنسیون یساعدهم جزائریون لتعلیم القرآن وذلك فی، إذ یقوم بالتدریس )1(يول فیر ج

 ان استمراریتها وكسب ثقة التلامیذ، وثقةتحت المراقبة الفرنسیة وهذا كله من أجل ضم

قد كانت هذه المدارس فرنسیة الشكل والمضمون، ومن أشهر المدارس القبائلیة ل ،)2(وأولیائهم

 السلطات الفرنسیة نجد مدرسة تیزي وزو، تیزي راشد، جمعة صهاریج، توریرتالتي أقامتها 

، ونورد في الجدول التالي بعض الإحصائیات میمون، فورناسیونال، میشلي، ثمازیرث

 الفرنسیة حول هذه المدارس.

 :)3(جدول یمثل عدد لأطفال المسجلین والمتمدرسین في المدارس القبائلیة

 المتمدرسینعدد  عدد المسجلین 

 92 138 تیزي راشد

 176 196 هاریججمعة نص

 121 133 توریرت میمون

 67 84 إغیل إیمولا

 35 65 فورناسیونال

 55 60 میشلي

 146 190 ثمازیرث

نلاحظ من هذه الإحصائیات عدم إقبال التلامیذ على الدراسة رغم تسجیلهم في هذه 

القاهرة التي كانت لنمط الاستعماري لهذه المدارس، وللظروف االمدارس، وذلك راجع إلى 

   یعیشها سكان المنطقة من فقر وعوز.

م، شغل منصب 1883): محامي ورجل سیاسي فرنسي، نائب جمهوري في أواخر 1893 -1832: (جول فیري -)1(
، أصدر عدة مراسیم تخص إصلاح التعلیم في الجزائر، 1879العمومي سنة رئیس بلدیة باریس، ثم عین وزیرا للتعلیم 

 ).18(للمزید أنظر: كمال خلیل: المرجع نفسه، ص 
   .86عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص  -)2(

 
(3)- RAMBAUD. A: Op.Cit, P 67.   
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ركزت فرنسا على التعلیم الابتدائي لأبناء المنطقة بشكل  دلقالتعلیم الابتدائي:  -1

من أكثر الساسة  جول فیريكان و  ،كبیر، بینما فئة قلیلة لها الحظ في مزاولة التعلیم الثانوي

م 1883فیفري  13بمقتضى مرسوم فاِهتماما بمسألة التعلیم الابتدائي للأطفال  ینالفرنسی

 .)1(مجانیا وإجباریا في كل الجزائر الابتدائيأصبح التعلیم 

الفرنسیة بالدرجة الأولى تتمثل في تلقین المعارف  الابتدائیةكانت مهمة المدارس 

القاعدیة، ومبادئ اللغة الفرنسیة، ولكن لیس هناك أي إحصائیات تتعلق بمدى استعمال 

اللغة الفرنسیة، بل كل ما عرف أنها انتشرت في كل مناطق بلاد القبائل، إذ تعلم العدید من 

العصریة، وبعض الأوروبیة من الحضارة  ولیةالأمبادئ الأطفال المنطقة اللغة الفرنسیة و 

 .)2(في هذه المدارس ظل سطحیا في منهجهالمفاهیم الأخلاقیة، ورغم كل هذا إلاّ أنّ التعلیم 

هذه ل إعدادنافي منطقة القبائل، وأثناء  انتشارارس الابتدائیة أكثر المدارس اتعتبر المد

سابقا الفرنسیة  بمعاینة بعض المدارسزیارات المیدانیة، إذ قمنا الدراسة قمنا بمجموعة من ال

علیها في هذا البحث عن  اطلعناالتي  المطبوعة ت معظم المصادر والمراجعتالتي سكو 

 ذكرها ومن بینها:

، هي مدرسة عمومیة )4(1887أنشأتها السلطات الفرنسیة سنة : )3(مدرسة تامدة - أ

ستة أقسام مقسمة للذكور والإناث، بالإضافة إلى منزل للمدیر، كانت  مكونة منمختلطة 

  .89حسین الحاج مزهورة: المرجع السابق، ص  -)1(
 

( 2 )- ANTOINE. L: Colonisation enseignement et education, etude historique comparative, Edle 
Harmattan, Paris, 1991, P 101. 

طرأت علیها مجموعة من التغیرات إذ قامت  -تامدة -: حالیا هي ابتدائیة تعرف باسم آیت منصور محندمدرسة تامدة -)3(
قسم تحضیري والثاني مكتب  ،اثنینعلى  امكملة لها هدموا أربعة أقسام وأبقو السلطات الجزائریة بترمیمها وبناء أقسام 

 ) .117 )، ص18(أنظر الملحق رقم (،للمدیر
(4)-DE GRESCENZO. J: Chronique TiziOuziennes (1844- 1914), Ed Alph, Alger, 2007, P 122. 
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ا بالفرنسیة، وكانت من الصباح إلى المساء باستثناء ساعة واحدة یدرس هالبرامج الدراسیة كل

 .  )1(ها دراسة النص باللغة العربیةفی

قة كان التعلیم في هذه المدرسة یقتصر على أبناء الكولون أكثر من أبناء المنط

تضع العراقیل أمامهم إذ  ت(خاصة أطفال عرش آث قاسي)، حیث أنّ سلطات الاحتلال كان

أنه ذهب برفقة والده زیدان محند  -من سكان تامدة -)2(یروى المجاهد زیداني محند أرزقي

 مت بمعارضتهم بطریقة غیراسعید وثلاثة من إخوته للتسجیل بالمدرسة، لكن الإدارة ق

في حین كان ذلك مستحیل على  ،باشتراطهم اللباس الرسمي (بدلة) للمدرسةمباشرة وذلك 

الدراسة بها، إلاّ أنه  وإخوتهول هو اأسرة تعاني أهوال الفقر تحت وطأة المحتل، لذلك لم یز 

 .)3(اشتغل كعامل صیانة بالمدرسة

م، هي مدرسة مختلطة، 1889تأسست سنة : بمیرابو )4(سیدي نعمان مدرسة -ب

م، كانت تتكون من قسمین ومنزل للمدیر، أما البرنامج فكان 1891التعلیم بها سنة بدأ 

 یدرس بها اللغة الفرنسیة وكل ما یخص الفلاحة.

، أن هذه المدرسة كان )6(سكنقلا عن جاكلین میلو  )5(رقوبعویذكر الأستاذ محمد 

لا بالكهرباء ولا یدرس بها أبناء المنطقة، وكانت الظروف بها مزریة إذ أنها لم تكن مجهزة 

بالتدفئة والمیاه منعدمة، إذ كانت مهمة جلب المیاه تكون على عاتق الأطفال، كما كان نظام 

باحیة، وفوج للكبار الدراسة بهذه المدرسة مقسم إلى قسمین فوج الصغار یدرس في الفترة الص

في  قوبلرشید خیدر: موظف عمومي في مدرسة تامدة، درس بها عند الفرنسیین، مقابلة شخصیة مع  -)1(
 في المدرسة. 13:10على الساعة  22/05/2017

 ، مجاهد اشتغل عدة وظائف منها البناء، الحدادة.1917: ولد سنة محند أرزقي-)2(
، في منزله 14:20، على الساعة 2017ماي  22یوم  قوبل محند أرزقي زیداني: مجاهد متقاعد،مقابلة شخصیة مع  -)3(

 بتامدة.
حالیا تعرف بمدرسة الإخوة بوساكو، قامت الحكومة الجزائریة بإضافة أقسام جدیدة علیها بعد الاستقلال، وأصبحت  -)4(

 ).116 )، ص17((أنظر: الملحق رقمالأقسام الفرنسیة للتحضیري، 
 ).2016إلى  1983هذه المدرسة ما بین ( : أستاذ تاریخ وجغرافیا متقاعد، درس فيمحمد عرقوب -)5(
 : فرنسیة الأصل ابنة أول مدرس في هذه المدرسة (عن محمد عرقوب).جاكلین میلوكس -)6(

44 
 

                                                            



.التعليم الفرنسي إيبان الاحتلال                                                                 :لأولالفصل ا  

یدرس في المساء، وكانت الامتحانات آنذاك تقتصر على بعض التلامیذ فقط، ومع هذا فإن 

لجلب بعض  ینةالتلامیذ كانوا یكلفون ببعض المهام بعد الدراسة مثلا: الذهاب إلى المد

 .)1(وأعمال النظافة ،أو الذهاب إلى الحقول لجمع غذاء للحیوانات ،الحاجیات للمدرسین

في منطقة  بتدائیة التي خلفتها فرنساالإ هذین مثالین بسیطین عن المدارس الفرنسیة

، مع الإشارة أثناء الاحتلال القبائل، ونظرة عن هیكلها وبرامجها السنویة، وحتى المعاملة بها

 إلى أن بالتقریب كل المدارس الفرنسیة لها نفس العمران والهیكل.

 التعلیم الثانوي: -2

لیم الثانوي یمنح للموهوبین فقط، وأغلبهم كان من أبناء القیاد، وكان هدف كان التع

منطقة القبائل أي  في ، ولم تكن)2(لفرنسا هذه الثانویات بالدرجة الأولى تكوین نخبة موالیة

في بعد اجتیاز المرحلة الابتدائیة مدارس ثانویة، وإنما كان أطفال المنطقة یواصلون دراستهم 

 .)3(وفهم عن مواصلة الدراسةز ما أدى إلى تراجع عدد الأطفال وع الجزائر،

فلم تقم فرنسا أي جامعة في منطقة القبائل، وإنما القلة القلیلة  التعلیم العالي عنأما 

 الطور الثانوي كانت تواصل الدراسة في جامعة الجزائر. توز االتي تج

 50تبلغ المصاریف المخصصة للتعلیم العمومي بمختلف أنماطه ومستویاته نحو 

صرف إلى مصلحة التعلیم الابتدائي، وهي تأتي إما من میزانیة البلدیات تألف فرك، تقریبا 

  . )4(أو من المیزانیة المحلیة

III- :المدارس المهنیة 

، 11:14، على الساعة 14/03/2017في  قوبل محمد عرقوب: أستاذ تاریخ وجغرافیا، متقاعد،مقابلة شخصیة مع  -)1(
 في مدرسة بوساكو بسیدي نعمان.

ط) المؤسسة الوطنیة للفنون .)، (د1900 -1830عبد الحمید زوزو:  نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرة ( -)4( .133المرجع السابق، ص  :عبد القادر حلوش -)3( .129الطاهر وعلي: المرجع السابق، ص محمد  -)2(
  .225، ص 2009المطبعیة، الجزائر، 
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كانت شائعة في ذلك  یهتم التعلیم المهني الفرنسي بإكساب الأطفال بعض المهن التي

وقد كان ذلك في مدارس الفنون والمهن، إلاّ أنّ هذه المدارس كانت أكثرها تبشیریة الوقت، 

 ).  مثلا (كما سبق الإشارة إلى مدرسة جامع نصهاریج

م بفورناسیونال إلاّ 1866أنشأ مكماهون في منطقة القبائل مدرسة الفنون والمهن سنة 
م، أین شارك في هذه الانتفاضة تلامیذ قدماء 1871سنة انتفاضةأنه تم إغلاقها بعد 

  .)1(یعاد فتحها من جدید بعدهالمتخرجون من المدارس الفرنسیة، 
  تحت وصایة أصبحتم، والتي 1871إضافة إلى مدرسة الفنون والمهن بدلس سنة 

 .)2(للمهنیینالمدرسة الوطنیة  اسمم، وحملت 1883جویلیة  9وزارة التجارة في 
الأطفال فیها تكوین لمدة ثلاث سنوات، بحیث أن السنة الأولى هي جذع  یتلقى

مشترك یتعلم فیها المتربص أعمال الحدید والخشب، والسنة الثانیة والثالثة یتخصصون فیها 
بزیارة رئیس الجمهوریة الفرنسي  حظیتجانب نظري وآخر تطبیقي، ونظرا لأهمیتها فقد  فقو 

 .  )3(23/04/1903الذي زار منطقة القبائل في )  Emile Combet(إمیل كوبي
، وقد ارتفع عدد حصص م1904سنة في فورناسیونال للبناء  ةمدرس كما أنشأت

 .)4(م1905(عشرین) حصة في عام  20التمهین إلى 
كان هدف المدارس المهنیة هو خدمة المصالح المختلفة للمحتل الفرنسي عامة 

 القبائل في المزارع والمصانع رضوخا لأوامرهم.والكولون خاصة، وهذا لتسخیر سكان 

التي اتخذها  م1871سنة مع بدایة عهد الجمهوریة الثالثة، وبالتحدید بعد انتفاضة و 
لتي كانت سائدة قبل ذلك في االمستوطنون ذریعة لإظهار تذمرهم من السیاسة التعلیمیة 
 الفرنسیة بتیزي وزو، وكذلكربیة منطقة القبائل، إذ قاموا بإحراق معهد الفنون، والمدرسة الع

أظهر المستوطنون كراهیتهم للمسلمین في المعاهد الثانویة فقد قامت الحكومة الفرنسیة 

   .281سابق، ص المرجع ال،السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... :مزیان سعیدي -)1(
 

(3)-DE GRESCEN.J: Op.Cit, P 272.  
 .574، ص 2شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ج -)4(
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العدید من المراسیم والقرارات الخاصة بالتعلیم، وهي خصت كل الجزائر بما فیها  بإصدار
 .)1(منطقة القبائل

 : نص على مجانیة التعلیم.م1875أوت  15مرسوم  -
: نص على منح المدارس العربیة إدارة بیداغوجیة، م1876فیفري  26مرسوم  -

 .)2(وكانت السلطة العلیا لهذه المدارس في ید الحاكم العام
: جاء هذا المرسوم بإجباریة التعلیم للجنسین ذكورا )*(م1883فیفري  13مرسوم  -

 وإناثا.
تم استحداث برامج موجهة لكافة المدارس وخصصت  ):م1890و 1889ما بین ( -

 التعلیم بالفرنسیة.
ع مهام الإدارة التعلیمیة إلى سلطة الحاكم العام الذي جوهو الذي أر  :م1896مرسوم  -

المدارس الأهلیة  علىم، أین أصبح للكولون السیطرة 1818تخلى عنها في سنة 
 . )3(والمراسیم الوزاریة

برامج والقرارات هو التركیز على تمجید تاریخ فرنسا، كان هدف فرنسا من هذه ال
دتي لي لمنطقة القبائل معتمدة على مامتجاهلة بذلك تاریخ الجزائر العام، أو التاریخ المح

 التاریخ والجغرافیا.
الثقافة الفرنسیة  ىالمدرسة الفرنسیة أن تجلب السكان إل باستطاعةإذن فقد كانت 

فإن القبائل  نصیریةالتو خاصة بعد تراجع التعلیم التقلیدي، إلاّ أنه بوضوح أهدافها الإدماجیة 
وا من إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس، فرغم المراسیم التي كانت لصالح الجزائریین إلاّ نعامت

دف لتعلیم أطفال معارضة الكولون لأي نجاح ها لاستمرارحبر على ورق أنها ظلت مجرد 

 .232ص ، 3ج : المرجع السابق، سعد االله أبو القاسم -)1(
  .143عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص -)2(
 .99) ص 1لفرنسي في الجزائر، أنظر الملحق  رقم (نص على إجباریة التعلیم امرسوم مهم   -)*(
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ  ،)1914 -1884مدني حسین: التعلیم الرسمي الفرنسي في الجزائر ( -)3(

، ص 2013 -2001الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الجزائر، 
130. 
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عدا قلة االمنطقة، هذه الأسباب وغیرها أدت إلى نفور السكان من المدارس بكل أنماطها م
 قلیلة سمحت لها الظروف بالدراسة فیها.

نستنتج أنه رغم منافسة التعلیم العمومي للتعلیم التبشیري إلاّ أنّ هذا الأخیر أبقى 

لك لتوفرها على وسائل الإغراء التي تجعل أبواب مدارسه مفتوحة أمام أطفال المنطقة، وذ

قامت بوضع كل  التيالأطفال یتقدمون إلیها وخاصة أبناء الفقراء عكس المدارس العامة 

 .عامة العقبات أمم تعلم أبناء منطقة القبائل خاصة وكل أبناء الجزائر
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 الفرنسیة: أولاً: السیاسة القبائلیة

استهدفت السلطات الفرنسیة منطقة القبائل بسیاستها التعلیمیة الخاصة، وذلك بتأسیس 

مدارس تبشیریة مسیحیة قبل احتلالها للمنطقة بسنوات، وبإقامة مدارس عمومیة لتدریس 

اللغة الفرنسیة ومحاربة اللغة العربیة والمدارس القرآنیة، وقد ركزت على إحیاء اللغة القبائلیة 

ووضع قوامیس لها بحروف وكلمات لاتینیة، وعملت على إیجاد سیاسة خاصة بالقبائل وذلك 

بعد قیام مجموعة من السیاسیین والقادة العسكریین بمجموعة من الدراسات الأنتروبولوجیة 

 تماعیة حول منطقة القبائل وحول سكانها.الاج

I- الاجتماعیة الدراسات الأنتروبولوجیة: 

م على ضرب وحدة 1830 سنةعملت السلطات الفرنسیة منذ احتلالها للجزائر 

والأنثروبولوجیا الأوروبیین وحتى  الاعتماد على علماء الاجتماعبالشعب الجزائري، وذلك 

للمجتمع الجزائري مركزة على خصوصیة  التركیبة المزدوجةالمحلیین إذ بدأت دراساتهم حول 

 منطقة القبائل من لغة وعادات وتقالید وأعراف المنطقة.

إذ حاولت هذه النخبة من العلماء إقناع الأهالي بأن العرب جاؤوا غازین وفرضوا 

یق علیهم دینهم ولغتهم، وبذلك قضوا على هویتهم المتمیزة وقد تجسدت هذه النشاطات لتطب

 .  )2(بین القبائل والعرب في الجزائر )1(سیاسة فرق تسد

فأخذوا یشوهون كل ما یتعلق بالثقافة العربیة، واعتبار العرب في أدنى المستویات 

، وفي هذا الصدد قال أحد )3(عالیة مكانة اجتماعیة طت لهمبینما مجدت القبائلیین وأع

لئجهل ائ"الباحثین الفرنسیین:  م ؤخ ق ل ا لإ ي لظ ئكعذ م دكق  ق ل لئ ي ب ايم ب ئكفذمزي كتقئغ

وسلك نهجها الاستعمار في مختلف العصور ، سیاسة اِشتهرت الدولة الرومانیة في العصور القدیمة : هيفرق تسد -)1(
وكانت هذه السیاسة إحدى الخطط التي اعتمدت علیها فرنسا في الجزائر لتوطید دعائمها طیلة الاحتلال وذلك لتشویه 

 ).  135: خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص التاریخ ومحاولتها خلق نزاعات داخلیة وتشجیع الروح القبلیة، (أنظر
 .1955دیسمبر -، نوفمبر1عدراسات عربیة،"، مجلة، بربر الجزائر والتعریبعمر عسوس: " -)2(
عز الدین المناصریة: المسألة الأمازیغیة في الجزائر والمغرب، إشكالیة التعددیة اللغویة، (د.ط)، دار الشروق،  -)3(

 .32الأردن، (د ت ن)، ص 
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لئ ئكقائئكى  مˇ ... آ م ؤكو ئكحر ليكه م هي زلإ؟.... ذخئبˇ هاضيئه ا ق م ئكعذ ئكقائئك... لآ

ب  ل له ة كخيمئ  قئم دئ  قتيذئˇ هئى م  لةخي ب غيذ  ن...ˇ هغى ئكمهئي زا ق ن هغى  لك لجخ غى ع غهه 

هذن.. لطئ قك  ب ئلأزلإل عخهمئ ئلآاخى ا ذا لحئ  .)1( ".غى ئكجرئئذ غهى ةةعكف ا

ان الأصلیین وقد نشطت أقلام الكتاب الاستعماریین لترویج هذه الفكرة أن السك

وأنهم ینحدرون من أصل غربي، وهي دعایة فرنسیة، وافتراء على التاریخ  للجزائر هم البرابرة

لتزییف حقائقه، وأن العرب المسلمین الفاتحین لشمال إفریقیا، ما هم إلاّ مستعمرین وهذا كله 

 .)2(لتثبیت الاحتلال والتمكین للفكر الصلیبي الاستعماري في منطقة القبائل

خطوة حاسمة لأن الباحثین الأوروبیین وجهوا ولأجل ذلك فإن البحث الفرنسي خطى 

، والتي تكمن في القبائل والتجمعات البشریة )3(عنایتهم نحوى المظاهر الاجتماعیة للمنطقة

والفرق والجماعات، والطوائف ودراسة الأعراف والعادات وتقالید المنطقة، وخدمة لهذه الفكرة 

والتقالید القبائلیة في الكتب التاریخیة فإن الفرنسیین بذلوا جهدا في البحث عن الأعراف 

القدیمة وأعادوا صیاغتها على شكل قوانین عرفیة، وجاءوا بفكرة مفادها أن العرف معمول به 

 .)4(أكثر من الشرعیة الإسلامیة

ما بین سنتي فبعد إخضاع منطقة القبائل وإخماد مقاومة رجال الدین والزوایا 

علیها من قبل الضباط الفرنسیین والسیاسیین وحتى ) حیث انصب الاهتمام 1844-1857(

رجال الدین العاملین بالمنطقة، وموظفي المكاتب العربیة، إذ عملوا على رصد كل ما یمیز 

القبائل عن غیرهم من الجزائریین، فكتبوا عنهم وعن أنماط عیشهم مبرزین الأصول الحقیقیة 

ذور رومانیة مسیحیة قدیمة، ومن أبرز للسكان مركزین على أصلهم الحقیقي على أنهم من ج

 هذه الدراسات ما یلي:

 .54عمر عسوس: المرجع السابق، ص  -)1(
 .495شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص  -)2(
صالح فركوس: المختصر في تاریخ الجزائر من العهد الفینیقي إلى خروج الفرنسیین، (د.ط)، دار العلوم، الجزائر،  -)3(

 .221، ص 2002
(4) – Hanoteau et Letourneux : Les Coutumes, Kabylie, Ed Chanel, Paris, 1869, P 20. 
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 : (Maurice Warnier)دراسة موریس وارنیي-1

من المهتمین بمنطقة القبائل وبسكانها شأنه كشأن معظم السیاسیین  )1(وارنیيلقد كان 

الفرنسیین، وكان یمقت كل ما هو عربي، حتى أنه طالب الحكومة الفرنسیة بمحاربة العربیة 

ا هئحخ""لأنه حسبه  ز سع مˇ هكي ، وأنه یوجد في الجزائر ثلاث غى ئكجرئئذ يهجخ سعاي

شˇ هئكجرئئ:لغات ذ ئكخك ذا ب ككا ذي ذا ل"ئكا ذ ئك ذا ب ككا لئ ذي اˇ آ ب ككعذ ب ئكخئذج مˇ هئكعذاي عذاي

شحو غلإ قلإل عكيهئ یوجد لغة عربیة فصحى في الجزائر . منه فإنه حسب وراني لا )2("ئكف

 وإنما یوجد لغة بربریة ویوجد بربرا تعربوا.

على مسیحیة القبائل، وأن إسلامهم سطحي جدا، والقرآن عندهم لا  أكد وارنیيوقد 

یعتبر قانونا، ولا دستورًا، وإنما هو مجرد كتاب دیني فقط لأنهم حسبه كانوا یستمدون قوانینهم 

إذ أن هذا  ،)Kanoun( انون"ق، أو القانون الذي جاء من الكلمة الرومانیة )3(من العرف

، عند الزاویة، وهذا ما یكون عند )4(مجموعة من أعیان القبیلةالقبائلیین یشرعه  لدىالعرف 

 .)5(القانون المسیحي الذي تشرعه جماعة من الرهبان أمام الكنیسة

عن الوشم الذي كانت تضعه نساء  تحدث وارنیيهذا من جهة، ومن جهة أخرى 
القبائل على الجباه، والذي كان على شكل صلیب، إضافة إلى نظام الجماعة الذي یشبه 
كثیرا التنظیم الإداري في أوروبا، وحسبه أن سكان منطقة القبائل أكثر من العرب ما جعله 

، كان طبیب جراح، عین مدیر للشؤون المدینة على وهران في 1810: سیاسي فرنسي، ولد سنة موریس وارني -)1(
أدى  م، ثم أحالته السلطات الفرنسیة إلى التقاعد ما1849، ثم عضوا في المجلس الأعلى للحكومة في الجزائر سنة 1848

به إلى تكریس كل وقته في نشر كتب مدافعة عن حقوق المستوطنین، فقد تزعم جماعة من المعادین للعرب، أطلق علیهم 
حیث نشط هؤلاء ضد العرب عن طریق الصحافة ونشر الكتب من أجل إسقاط مشروع   (Arabophage)اسم الأرابوفاج

 ). 311، ص 6المرجع السابق، جالمملكة العربیة، (للمزید أنظر: أبو قاسم سعد االله: 
 .500-499شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص ص  -)2(
: هي مجموعة من القوانین التي یتعهد سكان منطقة القبائل بالسیر في حدودها والعمل على تطبیقها ومعاقبة العرف -)3(

 Rahmani. S : Coutumes de Kabylie (fiançailles, mariages, grosses, naissance , Edمن یخالفھا، (أنظر: 
Tafat, Alger, 2011, P 11)                                                                             

هي وحدة اجتماعیة تقلیدیة، تتكون من مجموعة قرى یجمعها أحیانا نفس النسب (أنظر: محمد  :(Kabylie)القبیلة -)4(
 ). 99، ص المرجع السابق أرزقي فراد: المجتمع الزواوي...

 .130مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...،المرجع السابق، ص  -)5(
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یة القبائلیة وتطویرها یؤكد بضرورة القضاء على الأقلیة العربیة أو تهمیشها، والنهوض بالأكثر 
 .    )1(ونشر الحضارة أوساط هؤلاء البرابرة

 L’Algérie Devantالإمبراطور"(الجزائر أمام "ي اتجاهه في كتابه: یوقد أكد وارن

L’empereur  ( الجزائر أمام 1863، والكتابان اللذان صدرا سنة 1865الذي صدر سنة" :

  )L’Algérie Devant Le Sénat( "مجلس الشیوخ

 )L’Algérie Devant L’opinion Publique" (الجزائر أمام الرأي العام")2(. 

 ): Hanoteau et Letournoux(دراسة هانوتو ولوتورنو -2

بدراسة الوقائع الاجتماعیة لمنطقة  )4(، ومستشاره لوتورنو)3(هانوتولقد اهتم الجنرال 

القبائل، من خلال الوصف الدقیق للأعراف والعادات والتقالید الشعبیة للمنطقة، ویبرز ذلك 

من خلال دراستهما الأنتروبولوجیة والسوسیولوجیة التي نشراها في كتابهما المشهور: "القبائل 

، والذي یعتبر أهم الدراسات )5( (La Kabylie et les coutumes Kabyle)والأعراف القبائلیة"

 .)6(الدراسات الفرنسیة التي عرفتها الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة

سئلوا عن أصلهم كان جوابهم  اإذ أنهما قالا عن سكان منطقة القبائل أنهم كانوا إذ

أنهما أرجحا أنهم من أصل فارسي، كما أكدا  عرب، باستثناء ثلاث قبائل منهم إذلیسوا أنهم 

 .503شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص  -)1(
 .131مزیان سعدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...، المرجع السابق، ص  -)2(
، 1845): هو جنرال فرنسي، ولد بمدینة نیفر، التحق كقائد إدارة إلى الجزائر سنة 1897 -1844: (أودلف هانوتو -)3(

عمل كضابط سامي بدراع  ،1853، حیث كان مسؤولا علیها بالمدیة سنة 1846اهتم بأمور المكاتب العربیة منذ سنة 
م قضى معظم حیاته یدرس اللغة، العادات والأعراف 1866م، ثم في 1860، وبحصن نابلیون عام 1859المیزان في 

(للمزید أنظر: هانوتو  )Essai de grammaire Kabyle(القبائلیة، ومن أهم مؤلفاته إلى جانب الدراسة المذكورة كتاب:
 ).08ولوتورنو: المرجع السابق، ص 

): ولد بمدینة ریب الفرنسیة تحصل على الدكتورة في القانون تعلم اللغة العربیة 1890 -1820: (أرستید لوتورنو -)4(
والقبائلیة، عین كمستشار محكمة الجزائر، رافق هانوتو في معظم رحلاته في منطقة القبائل وسانده في دراسته (أنظر: 

  ).14هانوتو ولوتورنو: المرجع نفسه، ص 
 
): یعتبر هذا الكتاب أهم مصدر یعتمد علیه حول منطقة 1873 -1872هو كتاب من ثلاث أجزاء صدر في سنتي ( -)5(

 ). 16منطقة القبائل، یتناول الأعراف القبائلیة وعاداتهم ونمط عیشهم، وممیزات هذا الشعب عن غیره (أنظر: نفسه، ص 
، 4، ععالم الفكرمجلة  دراسة للحدود الإثنیة للمسألة المغاربیة" المسألة البربریة في الجزائر، ناصر الدین سعیدوني:  -)6(

 . 18، ص 2004جویلیة،  -أفریل
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القبائل كانوا یكنون احتراما كبیرا للنصارى، إلاّ أنهم لا یحبون من یسيء للدین أن 

 .)1(الإسلامي
إضافة إلى أنهما قد ذكرا حسن سیرة سكان منطقة القبائل، وطبائعهم المیالة إلى السلم 

عن النظام السیاسي والإداري الممیز لمنطقة  والمعایشة مع الأجنبي، وتحدثا في هذا الكتاب

بائل والمتمثل في القریة، الجماعة، والصف، وعن الحق المدني الخاص بالأشخاص الق

والممتلكات واكتساب الملكیة، كما اهتما بدارسة الأمور الخاصة بالزوایا التي أطلق علیها 

 .)2(رث)، وتحدث عنها وعن تنظیمها الخاص والرائعااسم (ثمعم هانوتو

 ):Emile Masqueray( سكارايادراسة إمیل م  -1

وسجل عنها م 1874ة إلى منطقة القبائل سنة بزیار  )3(إمیل ماسكاراي لقد قام الباحث
، عن عاداتهم وأعرافهم المختلفة، ونمط عیشهم ملاحظات هامة حول مختلف جوانب حیاتهم

     ، )4(وما یمیزهم عن الآخرین
وكان تقریره هذا وأعد تقریرا حول حالة التعلیم الابتدائي في المنطقة ووسائل تطویره، 

 .)5(سبب من الأسباب التي جعلت جول فیري یهتم بتأسیس مدارس وزاریة في المنطقة
خصوصیة منطقة القبائل وتمیزها عن غیرها من المناطق  وقد تحدث ماسكاراي عن

 شاویة تكوین الحواضر عند سكان الجزائر، قبائل جرجرة، الأوراس،"في كتابه المشهور: 
 Formation des cites chez les populations sédentaires de) )6"(وبني میزاب

l’Algérie…)  

 .501،502شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص ص  -)1(
 .203هانوتو ولوتورنو: المرجع السابق، ص  -)2(
: باحث فرنسي من دعاة السیاسة القبائلیةـ، قام بعدة زیارات إلى منطقة القبائل، وألف عدة كتب على ياإمیل ماسكار  -)3(

 ).De Grescenzo. J : Op.Cit, P 108تاریخ المنطقة وتاریخ الجزائر( للمزید أنظر: 
 .134مزیان سعیدي، السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...،المرجع السابق،  ص  -)4(
  .135ص  ،نفسه سعیدي:مزیان  -)5(
تألف من ستة أجزاء، ی 1886هو كتاب خاص بالظواهر الاجتماعیة لمنطقة القبائل، قدمه ماسكاراي في نهایة  -)6(

یتعرض من خلاله لإشكالیة ظهور الجماعات الحضریة في هذه المناطق (أنظر: مزهورة حسین الحاج: الحالة المدنیة...، 
 ).29المرجع السابق، ص 
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اهتم فیه بدراسة هذه المناطق مركزا على منطقة جرجرة من حیث تنظیمها الاجتماعي 

وقوانینها العرفیة، وقد كانت هذه الدراسة مرجعیة رئیسیة یعتمد علیها المحتل لمعرفة المنطقة 

 السیطرة علیها.وخصوصیاتها، لتسهیل 

یدافع عن سیاسة مناصرة القبائل ومعادیة العرب المسلمین وهذا حسب  ماسكاراي كان

هه عخهممقولته " لى ئكدى  ن ئلأزلإ ليظ آسقئك ئكةهج ب ج ذا لحئ هه  م هئجامئ غى ئكجرئئذ  ئ ؤ

م  لظ ئكقئمه ـ  زةمئ لآمهئ ةخةك ب زمخئ فهيئ كزيئ م ئكقائئكي هدن ئكقهئمي ئلآركىˇ غكمةخد 

ة ئئلأزلإ لك اهئ ؤلإ هئةزع لئ ائخذمئ ؤكو ئكع م كهلى...ˇ غقك لمهرلي م ئك ا هاي م ئكعذ هب اي

ز... ل لهل ائلآ لئ هزمین القبائل أمام العرب ودلیل ذلك أنهم فرضوا منویقصد هنا بال )1(،"آ

 الدین الإسلامي.  معلیه

وقد قام بصیاغة نظریة خاصة بالقبائلیین، إذ قام بمنح صلاحیات لكل قریة في 

المنطقة، ونبذ كل ماله صلة بالعرب الذین صورهم تصویرا سلبیا مقارنة بالبرابرة الذین 

  .)2(نن ومزارعین وملاك للأراضي وأنهم مهرة وفنانییعلى أنهم مستقر  میزوهم ومدحوهم

 دراسة شارل لافیجري:  -2

كغیره من الداعین إلى انتهاج سیاسة قبائلیة خاصة  الكاردینال شارل لافیجريلقد كان 

ب ةةهئجخ غهف آعئكوذلك راجع لاهتماماته بخصوصیة المنطقة، حیث قال عنها أنها "  ىلمضق

م ؤغذيقى ن كامئ ز...ˇ ؤم ، والمقصود هنا بلبنان إفریقي نسبة لنجاح السیاسة )3("ئلآضك

 .مثلهاالمسیحیة في لبنان أمل أن تكون منطقة القبائل 

ذ زهم عن العرب في قوله أنه: "یوقد أكد على خصوصیة القبائل وتم لتئا لظ  لجة

زي م ئلآةذئق ،...ظˇ سجئضا ب قؤسئذب ،كل يخصظ كقهئمي زيحي ل و ئكةقئكيخ ئك  حئغط عك

 .136، ص  السابقزیان سعیدي: المرجع م -)1(
 .510شارل روبیر أجیرون: المرجع السابق، ص  -)2(
 .130مزیان سعیدي: النشاط التبشیري ...، المرجع السابق، ص  -)3(
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قوانینه المسیرة لحیاته المدنیة، إن القبائل مقدور علیهم التحالف معنا ، وحتى بالصلی

 .)1(والرجوع إلى مصاف حضارتنا..."

ء والأخوات البیض لإنجاح دراساته حول المنطقة لآباابفرقتي  لافیجريوقد استعان 

في تهم القدیمة، وأصولهم الرومانیة، مستترا وراء ستار نشر الحضارة والرقي یوإثبات مسیح

 . )2(المجتمع القبائلي وإعادته إلى حیاته الأولى

، والنقیب )Daumas( )3(دوماسإضافة إلى دراسات أخرى قام بها كل من الكولونیل 

، فقد سرى هؤلاء على خطى أسلافهم، إذ كانوا من أشهر المهتمین )Fabar()4(فابار

بها إذ وصفوهم بالخفة بالاندماج مع سكان منطقة القبائل بسبب الصفات التي یتمیزون 

 . )5(والكد في العمل  والاجتهاد

منه فقد سعى هؤلاء كغیرهم من الباحثین السیاسیین أو العسكریین وحتى رجال الدین 

ه تماما وأن و إلى إثبات نظریة أن الدین الإسلامي دین سطحي للمجتمع القبائلي وهم لم یعتنق

نسبیا للمرأة، وأعرافا عدیدة مثل ما یوجد  اواحتراملهذه المنطقة طاعة قدسیة لقانون العمل 

 عند المسیحیین.

II- الخرافة القبائلیة: 

بعد كل ما قام به علماء الاجتماع والأنتروبولوجیا الأوروبیین في منطقة القبائل، 

وآخرین، والذین كلفتهم  أمثال سعید بولیفةبمساعدة أصحاب الدراسات البربریة المسلمین 

 .132 -131، ص ص مزیان سعیدي: النشاط التبشیري ...، المرجع السابق-)1(
 .142مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...المرجع السابق، ص  -)2(
: جنرال فرنسي تولى مهام قنصل فرنسا لدى دولة الأمیر عبد القادر، اهتم بعادات وتقالید سكان بلاد القبائل، دوماس -)3(

تعلم اللغة العربیة والقبائلیة، من دعاة  یعتبر من المهتمین باحتلال المنطقة وإدماجها، عمل على رأس إدارة الشؤون العربیة،
 ,Yver.G: Les correspondances du capitaine Daumas consul de France a mascaraالسیاسة القبائلیة، (أنظر: 

(1837- 1839), Ed Elmaarifa, Alger, 1912, P 05.                                                      
نقیب في الجیش الفرنسي من المهتمین بالمسألة القبائلیة، رافق دوماس في كل زیاراته إلى منطقة القبائل : فابار -)4(

 ).143نفسه، ص  المرجع ...،الفرنسیة (أنظر: مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة
(5)-DAUMAS.E et Fabar.M : La grande Kabylie, etudes historique, Ed Hachette, Paris, 1847, P 75. 
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بالقیام بدراسات حول منطقة القبائل، وكل ما یتعلق باللغة القبائلیة والعادات والتقالید فرنسا 

والأعراف، وذلك لمساعدتهم لإنجاح السیاسة القبائلیة، وتكریس هیمنتهم عل المنطقة وفصلها 

عن باقي الجزائر، إلاّ أن هذه السیاسة لم تلقى نجاحا یذكر مما جعلها تبقى مجرد خرافة، 

 الأسطورة القبائلیة. )1(بیر أجیرونو شارل ر ن أمثال و طلق علیها الباحثون الفرنسیأین أ

إذ بدأت اهتمامات فرنسا بالبحث عن خصوصیة المجتمع القبائلي قبل احتلالها 

 La mythe ( أو الوهم القبائلي )2(م، وهذا ما یعرف بالأسطورة القبائلیة1830للجزائر سنة 

Kabyle(  1871صیتها ما بین  م، وذاع1870و 1860، وقد تعمقت هذه البحوث ما بین 

، إذ عملت السلطات الفرنسیة على خلق سیاسة خاصة بالقبائل وهذا بغیة تحقیق )3(م1891و

المخطط الاستعماري الفرنسي في الجزائر والقائم على مبدأ وسیاسة إلغاء الوجود التاریخي 

اء على مقوماته الحضاریة، وإبراز میزة الشعب القبائلي للشعب الجزائري من حیث القض

 .)4(وأصوله العریقة وحیاتهم المنظمة مقارنة بالعرب

لقد أبرز الفرنسیون الفرق الجوهري بین العنصر العربي والعنصر القبائلي ورأى في 

زئكو هيعيسه" :هذا الأخیر حلیفا قویا لهم، إذ قام هؤلاء بنعت العرب على أنهم م ذعئب ق

زةقك جرئيئ هده  ل ا ئكقائئكى ئك م ئكزهخ...ˇ هئكسع ة ئكخيئل...ˇ دهى ئكسعذ هئكعيه ةح

م غى ئكجائك خئخك  لئصيئ...ˇ يعيسه ن  ذلة زيحى ا ل لئ ...ˇ هئك شك ئكجذلئمى ؤكو حخ  ئلآ

م  ذبˇ دههئ عيه ل م ؤكو ئكح ليكه م ئلآذص...ˇ ههل سقذ غئكائ هي ة...ˇ يرذعه ئكايه

لظ آ لئرث  ب ئكة ؟...ˇ مةيج ب"رذفئ لئكي  .)5(عذئف س

: مؤرخ فرنسي، مهتم بالمسألة القبائلیة، له عدة كتابات حول تاریخ الجزائر، خاصة التاریخ شارل روبیر أجیرون -)1(
 ).10المعاصر (أنظر: أجیرون: المرجع السابق، ص 

یر أجیرون، وبعض القادة والضباط الفرنسیین، شبه أصبحت السیاسة القبائلیة في نظر المؤرخین أمثال شارل روب -)2(
 ).499نفسه، ص المرجع  مستحیلة مما جعلهم یطلقون علیها اسم الأسطورة القبائلیة (أنظر: أجیرون: 

  .495نفسه، ص  -)3(
)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 1930 -1830بوعزة بوضرسایة: المسألة البربریة في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ( -)4(

 .13، ص 2004الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بوزریعة، 
 .77كمیل ریسیلیر: المرجع السابق، ص  -)5(
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تركز اهتمام الفرنسیین على منطقة القبائل لأنها حسبهم أكثرها تقبلا وتأثیرا على باقي 

العاصمة، تعرف كثافة سكانیة عالیة تضاریسها  مقرأقالیم الجزائر، فهي منطقة قریبة من 

صعبة، وجبلیة بالدرجة الأولى، مواردها الطبیعیة والاقتصادیة محدودة، ولا تسمح لأي 

استغلال لها، وهي منطقة تتمیز بعدة خصائص كاللغة، والعادات والتقالید الخاصة بهم والتي 

 .)1(القبلي مائهز بانتعتجعلت الفرد القبائلي یتمسك بالاستقلالیة، وی

وقد برز هذا الاهتمام الكبیر بالمنطقة بعد إخماد القوات الفرنسیة للمقاومة العسكریة 

م)، ویتجسد ذلك الاهتمام بالدراسات المختلفة التي قام بها 1857-1844والدینیة ما بین (

الاجتماع والأنتروبولوجیة، الذین كان أكثرهم من الضباط الفرنسیین العاملین في  علماء

 )2(للجزائر كالمارشال بیجوالمنطقة، وموظفي المكاتب العربیة بتشجیع من الحكام العامین 

 ق من هذا الفصل.، وهي الذي ذكرنها في المبحث الساب)4(وماكماهون)3(والجنرال راندون

ن أحكام وتعلیمات خاصة برصد كل ما یتعلق بمنطقة القبائل إذ كان هؤلاء یصدرو 

وما یمیز سكانها عن باقي الجزائریین والعمل على فصل القبائل عن غیرهم، في المعاملات 

والقوانین، والعمل على خلق سیاسة جدیدة خاصة بهم، ونظرا لردة فعل السكان الذین رفضوا 

ین بدورهم تخوفوا من نتائجها، فإن هذه هذه السیاسة من جهة، ورفض المستوطنین الذ

(1)MINOT. Ch: Revue archéologique, Paris, 1828, p 65. 
 

(للمزید:  1857: جنرال فرنسي، من دعاة التعلیم المسیحي في الجزائر، قاد حملته على منطقة القبائل سنة بیجو -)2(
المجلة ، "19، القرن التفكیر الدیني والتبشیري لدى عدد من المسؤولین الفرنسیین في الجزائرأنظر: عبد الجلیل التمیمي: "

 .20، ص 1974، تونس، 1ع التاریخیة المغربیة،
 Ousedik. T: Lala، (أنظر: 1857من قادة الحملة الفرنسیة على منطقة القبائل سنة  فرنسي  راندون: ماریشال -)3(

Fatma N’soumer, 2ed, entreprise nationale du livre, Boulvard Zirout Youcef, Alger, 1992, P 30)           
     

(4)-AGERON. Ch. R: La France en Kabylie, Ed belle lettre, Alger, 2014, P 65.   
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بل ظلت مجرد إیدیولوجیة وخطة سیاسیة عرفت لدى الباحثین  السیاسة لم تحقق نجاحا

 .)1(والدارسین للسیاسة الفرنسیة بالخرافة القبائلیة أو الأسطورة القبائلیة

 :)Sabatier Camille( كامیل صباتیي والخرافة القبائلیة -1

، بعد تولیه لمنصب إدارة مقاطعة فورناسیونال إلى إحیاء )2(كمیل صباتیيلقد سعى 

كل ما هو قبائلي، بعد تغییر النظم الاجتماعیة والثقافیة في المنطقة من طرف السلطات 

الفرنسیة وكانت أولى مبادراته هي استرجاع نظام الجماعة "ثجماعث"، وتطبیق مبدأ 

ان صباتیي یرى في ذلك الحفاظ على الانتخاب من خلال الجماعات المنتخبة محلیا، إذ ك

طبائع القبائل المتمیزة وإعدادهم للفرنسة والإدماج مع الشعب الفرنسي بعد كسب محبتهم 

 .)3(وودهم

لدفاع عن عادات القبائل وأعرافهم، فقد كان لأن أعلن عن عزمه  إذ سبق لصباتیي

للأخلاق، أو منافیة  یرید احترام هذه القوانین، ومحاولة إصلاح التي یرى فیها معارضة

آث حسن من آث إیراثن م من قریة 1882لقوانین الحیاة، ومثال ذلك: أنه حصل منذ سنة 

على قانون عرفي مفاده ألا یقوم الآباء ببیع بناتهم، بل یكون لهن الحق في ذلك مقابل دفع 

لى . وقد عمل ع)4(المهر لهن، وألا یحدث زفاف قبل بلوغ الفتاة سن الثالثة عشر عاما

م على كل البلدیات قصد إنشاء مجلس قبائلي خاص، ومن 1884توسیع تجربته سنة 

، جریدة الخبر نموذجا، مذكرة ماجستیر ةبدر الدین مسعودي: إستراتیجیة معالجة أحداث القبائل في الصحافة الجزائری -)1(
 .  41، ص 2005-2004في علم الاجتماع التنمیة، كلیة العلوم إ.ن.وإ.ج، قسم العلوم الاجتماعیة، قسنطینة، 

: من منظري ومنشطي السیاسة القبائلیة، كان قاضیا في تیزي وزو، أول متصرف إیداري مدني في منطقة صباتیي -)2(
) التي شملت كل من آث عیسي، بني دوالة، 1885 -1880بلدیة فورناسیونال المختلطة ما بین (القبائل، عمل مسیرفي 

 Mahe. A: Histoire de la grandeآث محمود، إیغالن، آث خلیلي، واضیة، كوربات، آث یني، (للمزید أنظر: 
Kabylie, 19ème, 20ème siècles, anthropologie, histoire de lieu sociale dans les communes villageoises, 

Ed Bouchèn, Paris, 2001, P 264.                                                                       
 . 285أجیرون: المرجع السابق، ص -)3(
 .165الفرنسیة...، المرجع السابق، ص  مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة -)4(
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لها علاقة بالمجتمع  الصلاحیات التي أعطاها لهذا المجلس هي دراسة كل القضایا التي لها

 ، وهذا یعني إبعاد المجتمع القبائلي عن الشرع الإسلامي بكل الوسائل.)1(القبائلي

المبنیة على  ةتطبیق سیاسته الإدماجیلم 1885ووصل سعیه في المنطقة حتى سنة 

نشر اللائكیة والتعلیم الفرنسي، والعمل على القضاء على ما تبقى من نفوذ المرابطین وذلك 

بتحریم جمع الصدقات الدینیة، ومنع الزیارات، إضافة إلى غلق المدارس القرآنیة، ولم یبقى 

إلى واحدة یرتادها ستة تلامیذ، وهذا كله لإنجاح المدرسة الفرنسیة وقد  على زوایا المنطقة

 .)2() شخص لمدة أربع سنوات30نجح كامیل صبایتیي في تجنیس حوالي ثلاثین (

لم تلقى تجربة صبایتي نجاحا باهرا وهذا یعود إلى نفور  جهودإلاّ أنّ رغم كل هذه ال

 لیس ، وقد تمیزت بالاستمراریة رغم الفشل لكنمن طرف الأوروبیین القبائل منها، وإدانتها

 على نفس الوتیرة التي بدأ بها.

لیس  -السیاسیین العسكریین ورجال الدین -إن الهدف الرئیسي والحقیقي للفرنسیین

النهوض بالشعب القبائلي عن طریق إصلاح قوانینهم، مثل ما قام به كامیل صباتیي وإنما 

القرن التاسع عشر عن طریق وضع  الجزائري، وقد تجلى ذلك طیلةهو تمزیق وحدة المجتمع 

بالوهم أو  أجیرونما تجسد فیما سماه المؤرخ  منطقة القبائل بین أیدي الفرنسیین وهو

الأسطورة القبائلیة، أین سعى هؤلاء الفرنسیین إلى تطبیق مشروعهم العنصري في المنطقة 

المنحدر  "الجنس الأعلى"عن البرابرة،  "لأسفلوالمتمثل في فصل من سموهم العرب "الجنس ا

 .)3(من الأصل الروماني والمتمیز بصفات عریقة

منه فإن الخرافة القبائلیة أصبحت مجرد قضیة مرتبطة بمحاباة القبائل من طرف 

السیاسیین الفرنسیین في وقت هدد فیه الحلم الإدماجي بالزوال وبذلك بقیت السیاسة القبائلیة 

 یمت بل بقي یستلهم الخرافة ویتجاوزها فیما تطرحه من مشاریع استعماریة. مجرد حلم لم

 .56مزهورة حسین الحاج: الحالة المدنیة...، المرجع السابق ص  -)1(
(2)- MAHE. A : Op.cit, P 248 

 .220كمیل ریسیلیر: المرجع السابق، ص  -)3(
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إضافة إلى كل هذه الأسباب هناك أسباب أخرى جعلت فرنسا تتعلق بمنطقة القبائل 

وتستهدفها بالدرجة الأولى وبصفة رئیسیة من أجل إنجاح مشروعها الاستعماري في الجزائر 

 وتكمن هذه الأسباب فیما یلي: 

 -عاصمتها جرجرة-ة السكان وتجمعهم في منطقة واحدة، إذ أن منطقة القبائلكثاف -

في بعض  2ن/كلم 300عرفت نسبة كثافة سكانیة مرتفعة جدا وصلت إلى حدود 

 . )1(كفورناسیونال، وآث ینيمناطقها 

إضافة إلى عزلة المنطقة وبعدها عن المدن الأوروبیة وبالتالي استوجب على الفرنسیین  -

 مستوطنین إلیها لنشر المسیحیة.إدخال ال

فقر المنطقة اقتصادیا حیث جذبت حالة الفقر إلیهم المبشرین خاصة بعد فشل ثورة  -

، وما انجر عنها من مصادرة وحجر لأراضیهم، والتي كانت 1871المقراني، سنة 

 رئیسیا لرزقهم. امصدر 

والعودة بسكانها إلى أما السبب الجوهري فهو محاربة الدین الإسلامي في المنطقة  -

المسیحیة دین الأجداد حسبهم، إذ اعتبروا أن في القبائلیین سطحیة في الوازع الدیني 

 . )2(وأرادوا القضاء على العروة الوثقى التي تربط بین الجزائریین عرب وبرابرة

 في قوله دوماسسعیهم الحثیث إلى تأكید سطحیة إسلام القبائل وهذا ما أكده الجنرال  -

 رحیقاا تعمقنا في الحفر، كلما وجدنا تحت القشرة الإسلامیة التي تعطي البربري كلم"

مسیحیا، وعند ذلك ندرك بأن القبائلي الذي كان في القدیم مسیحیا لم یتحول كلیة إلى 

 .)3("دینه الجدد

م، تعریب: موسى زمولي، (د.ط)، مطبوعات ثالة، 1954محمد الصغیر فرج: تاریخ تیزي وزو، منذ نشأتها حتى سنة  -)1(
  .130، ص 2007الجزائر، 

 .29، ص 1992، (د.ط)، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2أبو قاسم سعد االله: أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج -)2(
 .250شیري...، المرجع السابق، ص مزیان سعیدي: النشاط التب -)3(
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كل هذه العوامل جعلت فرنسا تستهدف منطقة القبائل من أجل تكریس هیمنتها     

الجزائر، ومن أجل تكوین وتحضیر نخبة موالیة لفرنسا لخدمة مصالحها  الثقافیة في كل

 وذلك بتعلیمهم تعلیما فرنسیا بعیدا عن كل ما یتعلق بالعربیة أو بالدین الإسلامي.

 :ثانیا: أهداف التعلیم الفرنسي في المنطقة

لم یكن هدف الفرنسیین من خلال نشر التعلیم، وتأسیس المدارس في منطقة القبائل 

هو تثقیف السكان وتعلیمهم، وجعلهم یحضون بمناصب ووظائف مرموقة في الإدارة، وإنما 

كانت فرنسا من خلال تطبیق سیاستها التعلیمیة عن طریق التعلیم العمومي أو التعلیم 

قبائلي عن الدین الإسلامي وتغییر عادات وتقالید السكان  التبشیري هو سلخ المجتمع ال

نشر هي وجعلها على النمط الفرنسي، ومن أبرز أهداف التعلیم الفرنسي في المنطقة، 

الحضارة الأوروبیة، ودمج السكان بفرنسا لتحقیق الهدف الأسمى لضمان نجاح سیاسة فرق 

 كل الجزائر. تسد التي طبقتها في منطقة القبائل، بغیة فصلها عن

I. :نشر الحضارة الأوروبیة 

لقد تم رسم سیاسة أوروبیة مشتركة، مفادها أن الدول الأوروبیة تسعى إلى إنقاذ الأمم 

قاء إلى درجة المدنیة في تجلیاتها العامة في شتى تالتي دونها تحضرا، بمساعدتها على الار 

لغة العربیة وإحلال اللغة المجالات خاصة المجال الثقافي، حیث كان ذلك بالقضاء على ال

  الفرنسیة مكانها، كون الأولى أداة للتواصل الحضاري والدیني بین شرائح المجتمع وكونها لغة 

الدین الإسلامي وهي لغة التعلم الذي كان قائما قبل الاحتلال في الزوایا والمدارس 

 . )1(القرآنیة

بین أوساط السكان القبائل  والتمدن هكذا ادعى الفرنسیون أنهم جاؤوا لنشر الحضارة

حضاري،  وخمولا اجمودون یعیش أن القبائلالجزائر، وبرروا موقفهم على  وغیرهم من سكان

،  175، ع لبصائرا"،  جریدة آلیات الاستعمار الاستیطاني الأوروبي في الجزائر، لیبیامحمد البشیري الإبراهیمي، " -)1(
 .110، ص 2008الجزاىر، ماي 
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وأنهم ینظرون إلى كل ما هو قدیم وتقلیدي وهذا ما یجعلهم لا یواكبون الركب الحضاري 

الدین إلى  الذي تعرفه الأمم الغربیة، وسعى رجال فرنسا السیاسیین العسكریین وحتى رجال

 .)1(نشر فكرة أنهم سیتحملون مسؤولیة التنویر والتحریر والتقدم في المنطقة

كما ادعوا أن هدفهم من استعمال التعلیم هو إخراج الأهالي من ظلمات الجهل 

والبربریة إلى نور العلم والمدینة وتحبیب الحضارة الغربیة لدى الناشئة، وأخذ بذلك المعلم 

ة في هذا المجال بإبراز مزایا الحضارة الغربیة، وتوجیه الجیل الجدید إلى الفرنسي دور الریاد

. والافتخار بتراثهم الذي هو حسبهم یعتبر تراث سكان منطقة القبائل )2(الامتثال بالأوروبیین

 كونهم ینتمون إلى نفس السلالة. 

وبواسطة  لقد أفصح الفرنسیین أن التعلیم هو السبیل الأول للتآلف مع سكان المنطقة

هذا التعلیم یمكن تكوین عناصر قیادیة تعمل على تثبیت وجودهم والعمل تحت سلطتهم 

وبذلك یكون السكان أتباعا وعبیدا للأسیاد، یحترمون الحضارة الأوروبیة ویتبعونها، وقد 

استعمل الفرنسیون كل الإمكانیات من أجل إثبات وإظهار تاریخ الشعب القبائلي على أنه لا 

إلى تاریخ الشعب الجزائري، العربي الغامض، ووصف هذا الأخیر على أنه فقیر من ینتمي 

الإسهامات الحضاریة وسلبیتها، وفي المقابل أظهر المعلمون قوة الحضارة الأوروبیة 

 .)3(وعظمتها، ووجوب تقلیدها والعمل على منوالها

ن المدارس واشتركت في عملیة نشر الحضارة الأوروبیة في منطقة القبائل كل م

العمومیة ومدارس المبشرین، وذلك بهدف إبراز أصل السكان الذین ینتمون إلى الحضارة 

الأوروبیة العریقة، وبذلك ینتهي الأمر إلى تفكیك الرابطة القویة داخل الأسرة القبائلیة، عن 

 .  )4(طریق تربیة أبنائهم تربیة دینیة مسیحیة تخالف تعالیم أسرهم المتوارثة

 .375المرجع السابق، ص  تاریخ الجزائر الثقافي...، أبو القاسم سعد الله: -)1(
 .16، ص 2002، دیسمبر 2، ععصورمجلة "، الكولون الفرنسیون والتعلیم الفلاحي في الجزائرعبد القادر حلوش:  -)2(
أحمد طالب الإبراهیمي: من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة، ترجمة: حنفي ابن عیسى، (د.ط)، الجزائر،  -)3(

 .19،  ص 1972
 . 119أمقران یسلي: المرجع السابق، ص  -)4(
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العوامل التي استغلوها لنشر الحضارة الأوروبیة في المنطقة نجد العامل  ومن أهم

الدیني والعرفي، كما رأینا فیما سبق إذ أن السلطات الفرنسیة قد نشرت دعایة أن إسلام 

سكان منطقة القبائل سطحي وأن القرآن لم یدخل بشكل عمیق إلى عاداتهم وتقالیدهم 

تشكیك في إسلام القبائل خاصة بعد تصریح الكاردینال وممارستهم الاجتماعیة، فحاولوا ال

م في قوله: " لافیجري مˇ هآ لئ ب ئكذه بˇ ههى زلإك ز ئكزلإك م مف ل م  م ئكقائئك هئكفذمزيي ؤ

م م ئكقائئك هئكفذمزيي قكهئ اي ة  ب هئحخب خكق زيحي ل ب  ل شكهل هئحخˇ هعلإ لهل هئحخ هآ  .)1("خ

استغلوه للتأثیر على سكان المنطقة إضافة إلى العامل الاجتماعي والثقافي الذي 

وإنجاح مشروعهم خاصة فیما یتعلق بالأعراف إذ أكدوا أن هذه الأخیرة مستوحاة من القانون 

الروماني المسیحي، كما استغلوا عامل مهم  جدا وهو القدرة على التكیف، حیث أنّ 

مع غیرهم، وهم أكثر الفرنسیین نشروا مقولة أن سكان القبائل یمتازون بالقدرة على التكیف 

قابلیة للتمدن، بحیث أنهم تقبلوا الإسلام كدین والعربیة كلغة فإنهم وبسهولة یستطیعون تبني 

العادات الفرنسیة ووسائل معیشتهم في المنطقة، إضافة إلى كثافة السكان جعلهم یأملون 

 .)2(بإنشاء حضارة أوروبیة مسیحیة كبیرة داخل مجتمع عربي إسلامي جزائري

ه فإن فرنسا سعت إلى القضاء على الشخصیة القبائلیة وإحلال مكانها الشخصیة من

الأوروبیة، وذلك عن طریق تنصیرهم وفرنستهم بواسطة المدارس العمومیة ومدارس 

  المبشرین، وبذلك یتخلى القبائلي عن الشخصیة الإسلامیة ویعوضها بالشخصیة الأوروبیة.

II- :الإدماج 

إن هدف فرنسا في تعلیمها للقبائل وإیجاد سیاسة خاصة بهم لیس فقط نشر الحضارة 

 .)3(الإدماجوإنما هناك أهداف جوهریة أخرى أهمها 

 .120، ص أمقران یسلي: المرجع السابق -)1(
 . 35 -34خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص ص  -)2(
: هي سیاسة انتهجتها فرنسا في الجزائر، وهي مبنیة على عنصر إلحاق الجزائر بفرنسا، أرضا وسكنا الإدماج -)3(

 ). 45وتحویلها إلى مجتمع أوروبي (أنظر: عبد القادر حلوش: السیاسة التعلیمیة...، المرجع السابق، ص 
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كان هدفها هو إضفاء الصبغة الفرنسیة على سكان المنطقة ودمجهم بعاداتهم وتقالیدهم إذ  

 .)1(الأراضي الفرنسیةوأعرافهم، والترویج لفكرة أن منطقة القبائل قطعة من 

لقد اعتبرت المدرسة الفرنسیة الوسیلة الناجحة والناجعة لفرض الإدماج والإلحاق، بعد 

أن عجز الجیش والكنیسة عن ذلك، حیث أكدوا أن الوسیلة البناءة للوصول إلى إقرار الأمن 

لیم الخاص في المنطقة هو بث ونشر اللغة الفرنسیة بین السكان، والطابع الإدماجي في التع

بالأهالي لیس إقامة التعلیم الفرنسي في المنطقة فقط، وإنما هو عمل سیاسي مدروس وفقا 

نابلیون لأهداف فرنسا الاستعماریة، وهذا ما تبین خلال السیاسة الإدماجیة التي انتهجتها 

م، وأنشأ 24/06/1858الثالث في كل الجزائر، أین ألغى وظیفة الحاكم العام وفق مرسوم 

ا "الذي صرّح في قوله:  ارة ترأسها أخوه جیروم،وز  ب يج شكا ب ه زكح ل ب  لئل فهلي م آ مح

ث ل هئ ائكخ لئخ  ویقصد بقوله بالقومیة الصلبة المجتمع القبائلي. ،)2("ؤخ

وبهذا لم یكن یخفى أن الغایة من وراء ذلك هو تفكیك الشعب الجزائري بفصل منطقة 

 السلطة الأهلیة في العائلة وتفكیك نظام القریة.القبائل عن الجزائر، والسعي إلى إزالة 

أسست المدارس في المنطقة بهدف دمج المجتمع القبائلي بالمجتمع الفرنسي والقضاء 

على مقدساتها عن طریق نشر اللغة الفرنسیة والقضاء على اللغة العربیة، وقد ركزت فرنسا 

والتي  -فرق تسد–التي طبقتها  جهودها لدمج المجتمع القبائلي معهم بغیته إنجاح سیاستها

حول هدفهم من  الأمیرال دیقیدون ما أكده . وهذا)3(تبنتها من أجل الوصول إلى نتائج أسرع

لظ  " :التعلیم قائلا لجة ب ئكقائئك غى ئك لمضق م  زقئ لئث  هه ؤخ ن  شك ؤكي م آ ـ ئكدى آذيخ آ ئكهخ

 ."ئكفذمزى

، اقترح الضابط العسكري قائد دائرة الأربعاء ناث إیراثن 1873فیفري  12وفي تاریخ 

وفرنستهم، وهذا التقریر  مخططا لدمج سكان المنطقة بفرنسا دیقیدونفي تقریره للحاكم العام 

(1)-COLLOT . C: Les Institutions de l’Algérie Durant la période coloniales (1830- 1962), Ed, C.NRS, 
Alger, 1987, P 08.  
(2)_ Collot. C: Ibid, PP 08- 09. 

 .10، ص 1986اسماعیل العربي: الدراسات العربیة في الجزائر، (د.ط)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -)3(
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یتضمن إلغاء المدارس العربیة الفرنسیة نهائیا وخلق مدارس بلدیة فرنسیة، واستعمال كل 

د تأثیر الزوایا من أجل إدماج المنطقة، وجعلها تحت السلطة الكاملة الوسائل لإبعا

 .  )1(للفرنسیین

كل التسهیلات من أجل إقامة المدارس في  الكاردینال لافیجريبالإضافة إلى منح 

للتأثیر على عقول  لافیجري المنطقة ونشر التعلیم الدیني المسیحي ما أدى إلى تسهیل عملیة

 قبائل.الأطفال واستمالة ال

وقد تخرج بالفعل من المدارس الفرنسیة المختلفة عدة شخصیات مختصون في 

الصحافة والتعلیم والترجمة والقضاء وحتى الإمامة...الخ، أي أن تلك المدارس لم تكن للتعلیم 

والتثقیف وإنما كانت لإعداد بعض الإداریین والمترجمین في الإدارة الفرنسیة، واستعمالهم 

 . )2(الإدماج الذي یؤدي إلى إنجاح المشاریع الفرنسیة في كل الجزائر لإنجاح مشروع

  بل لم تكن السلطات الفرنسیة تهدف إلى تعلیم القبائل والقضاء على الجهل والأمیة

مشاریعها الإدماجیة، إذ أنها لم تجعل سكان القبائل متساوون في التعلیم وراء  تستر كان ذلك

 .بالطرق التي یخولها القانون الفرنسي نیوتولي الوظائف مع الأوروبی

ومن أبرز الوسائل التي استعملتها فرنسا واعتمدها أیضا في هذه الفترة لتحقیق 

 :نذكرالإدماج عن طریق التربیة والتعلیم لتحقیق أهداف استعماریة في جوهرها 

ترویض المجتمع القبائلي والتحایل علیه حتى یقبل بالتبعیة، وإخضاعه كرها                 -

 الاستعماریة، وكان هذا المرمى الأساسي لهذه السیاسة. عمشاریللأو طواعیته 

لأن  ،الجزائریة، وذلك بمحاربة اللغة العربیة والدین الإسلاميالهویة القضاء على  -

 التي یحافظ بها الشعب على هویته ودینه وقیمه. اللغة هي الوسیلة الوحیدة

) 1880 -1830إیفون توران: المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة المدارس، الممارسات الطبیة والدین، ( -)1(
 .222ترجمة: محمد عبد الكریم أوزغلة، (د.ط)، دار القصبة، الجزائر، ص 

             1983زیع، الجزائر، ، (د.ط)، الشركة الوطنیة للنشر والتو 3أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة، ج -)2(
 .80ص 
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استعمال الإدماج وتمكین اللغة الفرنسیة للسكان عن طریق التعلیم وذلك لإعداد ید  -

 .)1(عاملة غیر مكلفة مادیا تدفع بالاقتصاد الفرنسي إلى الأمام

لقبائل في الأخیر یمكن حصر أهداف فرنسا من خلال تطبیقها للسیاسة التعلیمیة في منطقة ا

 في النقاط التالیة:

 .الأوروبیة نشر الحضارة الاوروبیة والسعي لإدماج السكان في الثقافة الغربیة -

القضاء على الدین الإسلامي واللغة العربیة باعتبارهما المعوق الأساسي لتطبیق  -

 ونجاح السیاسة الفرنسیة في المنطقة.

رها أداة لترسیخ الاستعمار في نشر لغة وثقافة المستعمرین في أوساط السكان باعتبا -

 المنطقة.

 سیاسة فرق تسد.مبدأ و تجسید  -

 تكریس الاحتلال والإدماج بالقضاء على الثورات المحلیة التي توالت ضد المحتل. -

 تهیئة الأرضیة الصالحة للتنصیر وإعادة المسیحیة الأولى إلى المنطقة حسب زعمهم. -

 صالح الاستعمار الفرنسي في المنطقة.تكوین نخبة مشعة بالثقافة الفرنسیة لخدمة م -

 القضاء على كل أنواع المقاومة. -

نشر التعلیم الفرنسي في منطقة القبائل  وبهذا لم یكن من طبیعة المحتل الفرنسي
من خلال المدرسة تثقیف سكانها أو تقدمهم ورفع مستواهم الذهني والفكري والحضاري و 

 .  واللغة الفرنسیة
 

          2005، دار ریاض للنشر والتوزیع، الجزائر، 1حسان صبحي: النظام التربوي الاستعماري في الجزائر، ط -)1(
  .104ص 
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 لفصل الثالثا

 المواقف المختلفة من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة

 

 أولا: مواقف القبائل من السیاسة التعلیمیة.
I- والزوایا موقف السكان. 

II- فرنسة.مموقف النخبة ال 

 ثانیا: المواقف الفرنسیة من السیاسة التعلیمیة.
I- موقف الحكومة الفرنسیة والبرلمان. 

II -  الأوروبیین المستوطنینموقف. 

 .ثالثا: انعكاسات التعلیم الفرنسي في المنطقة

I- .التعلیم التبشیري 

II-.التعلیم العام 
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 .أولا: موقف القبائل من السیاسة التعلیمیة

كانت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة القبائل لا تخلوا من هدف فرنسا الأسمى 

المتمثل في فرنسة السكان، واِحتلال اللغة الفرنسیة والدین المسیحي محل اللغة العربیة 

والقبائلیة والدین الإسلامي، وذلك كله للقضاء على مقومات الهویة والشخصیة القبائلیة وقد 

مختلفین من هذه السیاسة التعلیمیة بین من یعارضها بشدة ویرفضها وهم معظم برز موقفین 

السكان ورجال العلم والإصلاح في الزوایا، وبین من رحب بها واستغلها وهم من أطلق علیهم 

 ، وفیما یلي نستعرض هذه المواقف المختلفة.)1(""النخبة المفرنسةاسم 

I- والزوایا موقف السكان: 

منطقة القبائل موقف شك من المدارس الفرنسیة العمومیة  وقف أغلب سكان

والتبشیریة، ورفضوا إرسال أبنائهم إلیها تعبیرا عن رفضهم للغة المحتل وثقافته، واعتبار 

 .)2(المدرسة الفرنسیة وسیلة للتنصیر والإدماج

إذ واجه التعلیم الفرنسي رفض منقطع النظیر من طرف معظم سكان المنطقة، لأنهم 

وا یتخوفون من الدسائس الاستعماریة من جهة، وحفاظا على هویتهم الإسلامیة من جهة كان

أخرى، وحفاظا على أعرافهم وتقالیدهم القدیمة، ولیس كرها في التعلیم، إذ لم تخلوا فترة من 

عمر الاحتلال إلا وطالب فیها كل الجزائریین بما فیهم سكان منطقة القبائل بحقهم في 

المتعلمین خاصة بقاء على مدارسهم وعدم التعرض لها وهذا بعد إدراك السكان التعلیم أو بالإ

في فترة معینة من تاریخ الجزائر، كغیره من المصطلحات الاستعماریة التي  لنخبةاظهر مصلح  :النخبة المفرنسة -)1(
 الفرنسیة سةر هي ولیدة المد: النخبة المفرنسةتصدرت عناوین الصحف والاجتماعات والمناقشات الیومیة مثل الإدماج، و 

الاستعمار أن تكون دعامة في فرض سیطرتها الكاملة على الجزائر، (أنظر: عبد القادر حلوش، السیاسة  التي أرادها
 ). 26التعلیمیة...، المرجع السابق، ص 

، (د.ط)، دار المعرفة، الجزائر  1، الجزائر عامة، ج1962عمار عمورة: الجزائر بوابة إفریقیا، ما قبل التاریخ إلى  -)2(
 .  212، ص 2006
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والمثقفین منهم أهمیة التعلیم، خاصة بعد أن تعرضت مدارسهم وزوایاهم وكتاتیبهم 

 )2(.)1(ومساجدهم للهدم والغلق والمصادرة والمراقبة

خالي من اللغة  وقد رفض القبائل إرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة لأنه تعلیم

العربیة والدین الإسلامي، وباعتبار أن هذا النمط من التعلیم لا یتناسب مع التعلیم الذي كان 

قائما في الزوایا، إضافة إلى أنه تعلیم یخدم أهداف ومصالح ولغة المحتل، وهذا یتعارض مع 

ة للسیاسة الشخصیة العربیة الإسلامیة لذلك كان موقف سكان المنطقة معارض منذ البدای

 .    )3(التعلیمیة الفرنسیة التي سطرتها فرنسا من أجل الوصول إلى غایاتها

هذا بالنسبة للتعلیم العام، أما بالنسبة للتعلیم التبشیري، فإن الخطر الذي هدد الدیانة 

تاوریرت عبد كون في أمر المبشرین ودلیل ذلك ما أظهرت قریة و الإسلامیة جعل القبائل یش

التي عارضت إرسال أبنائها إلى مدارس  وقریة آت یجارأبنائهم،  ف على مصیرمن خو االله 

 .)4(الآباء والأخوات البیض، كما اشمأزوا من أعمالهم الخیریة

إلى  إذ رفض السكان إقامة التعلیم التبشیري في المنطقة وهذا منذ بدایة الاحتلال

، وتعود أولى محاولات م1866أسقفا على الجزائر سنة  الكاردینال لافیجريتاریخ تعین 

 من كروزا في الأربعاء ناث إیراثنغلق مدرسة المبشر  إلىرفض تأسیس المدارس التبشیریة 

 .)5(طرف سلطات الاحتلال لتجنب الثورات المحلیة

 لم یكن شرین من إقامتهم للتعلیم الخاص في المنطقةبسبق القول بأن هدف الم لقد

لأطفال وتثقیف أبناء المنطقة، بقدر ما كان هدفهم تنصیرهم وإدخالهم في المسیحیة تعلیم ا

 وسائل مادیة ومعنویة. بإبعادهم عن الدین الإسلامي واللغة العربیة، وذلك باستخدام عدة

والذي  1830سبتمبر  08أغلقت الزوایا والمساجد والكتاتیب بحكم القرار الذي أصدره الحاكم العام كلوزیل في  -)1(
 )AGERON. Ch. R: Op.cit, P 11أنظر: (استهدف أوقاف الجزائریین، 

 .63آسیا بلحسین: المرجع السابق، ص  -)2(
 .213 -211عبد الحمید زوزو: المرجع السابق، ص  -)3(

(4)- ATH MANSOUR. F: Op.cit, P 05. 
 .190محمد الطاهر وعلي: المرجع السابق، ص  -)5(
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لكن رغم وسیلة الأعمال الخیریة وأسالیب الإغراء التي استعملها المبشرین إلاّ أنها لم 

ا بین السكان، مما أدى إلى فشل هذا التعلیم، رغم ما لقیه من ترحیب من تلقى رواجا ونجاح

طرف بعض الفقراء والیتامى الذین فرضت علیهم الظروف المعیشیة القاسیة أن یعمروا 

 .)1(والمبشرات مؤسسات المبشرین

لم یقبل معظم الآباء توجه أبنائهم إلى مدارس المبشرین إذ كانوا یعاقبونهم إن فعلوا 

لو فعلوا ذلك لخوفهم من التنصیر، وكانوا یمقتون كل ما هو فرنسي حرصا وتخوفا على  ذلك

 دینهم ولغتهم، كما أن هناك من قام بتخریب وسلب مدارس المبشرین من سكان، المنطقة

وكان الأهالي یستاءون ویسخطون من الذین یزاولون الدراسة في هذه المدارس ولعل أبرز 

التي كانت تذهب إلى هذه المدارس من سخط  )2(اطمة آث منصورفمثال على ذلك ما لقیت 

 .)3(وإهانة من سكان قریتها

كان المبشرون یعترفون بأنفسهم بأن اِهتمام سكان منطقة القبائل بإرسال أبنائهم إلى 

المدارس التي أسست من أجل تنصیرهم كان اهتماما ضعیفا جدا، حیث كان السكان 

ة تأدیة الصلوات الإسلامیة وحفظ القرآن الكریم وكثیرا ما یستاءون یفضلون تعلیم أبنائهم كیفی

 .  )4(من أحادیث المبشرین للتلامیذ عندما تتنافى والعقیدة الإسلامیة

إضافة إلى المعارضة الشدیدة التي لقیها التعلیم الفرنسي العام والتبشیري، من طرف 

واجه التعلیم معارضة أشد وأقوى من  سكان منطقة القبائل، سواء من الآباء أو الأطفال فقد

وتجلى ذلك في الدور الذي لعبه علماء  طرف شیوخ الزوایا وعلماء الإصلاح في المنطقة،

 وشیوخ المنطقة، من مقاومة للغزو الثقافي الأجنبي الفرنسي، واتضح ذلك من خلال الأشكال 

 .211محمد الطاهر وعلي: المرجع السابق، ص  -)1(
، من قریة تیزي هیبل، دخلت مدرسة داخلیة في  الفرنسیة )، كاتبة جزائریة باللغة1967 -1882فاطمة آث منصور: (-)2(

، عملت بمستشفى مع الأخوات البیض، اعتنقت الكاثولیكیة ونالت اسم 1892الأربعاء ناث إیراثن، نالت شهادتها في 
 )AITH MANSOUR.F : Op.Cit, p 11  :رظأن( مارغریت،

(3)-AITH MANSOUR.F:  Ibid, P 185.  
 .148خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص  -)4(
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ضد الغزو والاحتلال والأسالیب التي اتخذوها ومن صلابة المقاومة التي أبداها الشعب 

 .  )1(الثقافيالعسكري والدیني و 

ولقد تصدر هذه المقاومة رجال الدین والعلم والثقافة، إذ تفرغوا للتعلیم والتثقیف 

والتربیة وتحفیظ القرآن الكریم للأطفال، ومختلف العلوم الدینیة والأدبیة، فواجهوا سیاسة 

نیفة، بمختلف الوسائل، إذ قاموا بإعادة الفرنسة والتنصیر والإلحاق وحاربوها محاربة ع

تأسیس ما لا یحصى من المعمرات والمساجد والكتاتیب القرآنیة في كل القرى والمداشر 

والأعراش كمؤسسات للتربیة والتعلیم والتكوین لمجابهة التعلیم الفرنسي، إذ وفروا كل 

ذیة وكل ما یلزم للإقامة الإمكانیات المادیة الملائمة للإنفاق على الطلبة من إیواء، وتغ

والتعلیم، كما وفروا الأئمة والمدرسین لكل الاختصاصات المختلفة ووضعوا مناهج ونظم 

واستعملوا كل الوسائل لإقناع الشباب والأطفال وذویهم ، )2(وبرامج للتعلیم العربي الإسلامي

ومقاومة ثقافة المستعمر الغازیة للإقبال على تعلم اللغة والعلوم والمعارف العربیة والدینیة، 

إجازات تمنح لهم حسب تخصصهم ودرجاتهم العلمیة، وذلك كله للوقوف  نخرجیووضعوا لل

 أمام المد الثقافي الأجنبي.

الثقافیة هي مساندة القبائل ودعمهم ومن أسباب نجاح علماء هذه المنطقة في جهودهم 

التضاریس الصعبة التي حالت دون توطن  طبیعة المنطقة الجبلیة ذاتاللامحدود لأعمالهم و 

                    )3(العناصر الأوروبیة فیها، وكان ذلك رحمة وبركة على الدین والثقافة العربیة الإسلامیة

ولعل قائمة الزوایا والكتاتیب القرآنیة التي تعج بها منطقة القبائل خیر دلیل على جهود سكان 

ومحاربة الغزو الثقافي الأجنبي  فاظ على الدین الإسلاميهذه المنطقة في نشر العلم والح

ففور شعورها بخطورة الوضع جراء السیاسة التعلیمیة الفرنسیة عامة، ومن التعلیم التبشیري 

 ومحاربتها.خاصة، قامت برفع لواء الجهاد ضدها 

 .307-306مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة...، المرجع السابق، ص ص  -)1(
 .302یحي بوعزیز: أعلام الفكر والثقافة،...، المرجع السابق، ص  -)2(
 .305 -303نفسه، ص  -)3(
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 المشهور )1(سیدي محمد بن عبد الرحمنوتعتبر الزاویة الرحمانیة التي أسسها 

 لالا فاطمةوالد  علي بن عیسىالشیخ  :وأشهر دعاتهامن أبرز زوایا المنطقة،  ،ببوقبرین

لعبوا الذین  ،)3(والشیخ الحداد ،من آث یجعدمحمد بن محمد الجعدي  ، والشیخ)2( نسومر

دورا هاما وبارزا في التوعیة ونشر الأخلاق الدینیة الفاضلة والعلم والثقافة العربیة الإسلامیة، 

 . ومن أشهر زوایاها: )4(ومحاربة المدارس الفرنسیة

 )5(شریف أو أسسها الشیخ عمر والتي  ناث إیراثن، بالأربعاء :الزاویة السحنونیة -1

درس فیها العدید من و  ،)6(الشیخ محمد السعید بن أمقران السحنوني أكبر خرجیهاو ومن أبرز 

 . )7(الطلاب وتوافدوا إلیها من مختلف المناطق

 

: من خرجي الأزهر، تتلمذ على ید أكبر شیوخها، أبرزهم محمد بن سالم الحفناوي، كان یمتاز بالحیویة بوقبرین -)1(
ومرشد في مسجد سیدي أمقران، ثم توجه إلى  كواعظ، واستقر في بجایة 1770والنشاط والحنكة، عاد إلى الجزائر سنة 

، لقب ببوقبرین لأنه له قرب 1794ن الناس، توفي في الحامة واستقر فیها وهناك أصبح مشهور وذو سیرة متداولة بها بی
 ). 70-69...، المرجع السابق، ص ص 1871في الجزائر وآخر في آث سماعیل ببوغني، (أنظر یحي بوعزیز: ثورة 

): من قریة ورجة، قاومت المحتل الفرنسي في منطقة القبائل، لقبت من طرف 1875 -1830: (فاطمة نسومر -)2(
 ) (OUSEDIK. T: Op.cit, P 12دارك جرجرة نظرا للهزائم التي ألحقتها بالجیش الفرنسي، (أنظر:  الفرنسیین بجان

،شارك في م في زاویة والده في صدوقلالحدادة، تع: هو محمد أمزیان یطلق علیهم هذه التسمیة نسبة لمهنة الحداد -)3(

)، دط، 1954-1830بن نعیمة، عبد المجید وآخرون: موسوعة الجزائر( (أنظر: ،1878، وتوفي في 1871 انتفاضة

 . 2007المركز الوطني للدراسات والبحوث، الجزائر، 
 .112أبو یعلي الزواوي: المصدر السابق، ص  -)4(
(أنظر: محمد : قبائلي الأهل، مؤسس الزاویة السحنونیة التي أقامها بالقرب من الأربعاء ناث إیراثن، عمر أو شریف -)5(

 ).195الصالح الصدیق: أعلام منطقة...، ص 
): من قریة سحنونة، نشأ في أسرة ثوریة، وثقافیة، تلقى معظم المعارف الدینیة 1914 -1838: (محمد السعید -)6(

لقبائل والدنیاویة على ید كبار المشایخ، درس في الزاویة السحنونیة الفلك والفقه، كان ذو سمعة مسموع بها في منطقة ا
 ).305(أنظر: مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...، المرجع السابق، ص 

  .102علي بطاش: المرجع السابق، ص  -)7(
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بتجدید عهد الزاویة وإعادة تعمیرها بطلبة تخرجوا على یده، فقاموا  السحنونيقام 

بمحاربة المحتل وإبعاد ثقافته وأنظاره عن المنطقة حتى أصبح السكان یلتقون حوله ویتركون 

 .)1(المدارس الفرنسیة العامة منها والتبشیریة

 زاویة شلاطة:   -2

زوایا المنطقة، إذ نجحت في توفیر تعلیم متقدم في تعتبر هذه الزاویة من أرقى وأعرق     

علوم الدین وفنون الفقه ومعارف في الفلك والحساب وحظیت بشهرة واسعة جعلتها مقصدا 

 .)2(للطلبة والعلماء

م  نشاط السلطات الفرنسیة 1896سنة منذ  )3(الشیخ الشریف بن علي الشریفحارب 

بإدخال تعلیم خاص یقوم   المنطقة، وقامعرقلة مشروعها التعلیمي في وعمل على الفرنسیة 

على نطاق المقاومة والمحافظة على الذات في وجه المحتل الفرنسي المسیحي الذي جاء في 

 .)4(أعقاب الغزو العسكري لمنطقة القبائل

أبو یعلى لقد تصدى لهذه الحملة الثقافیة أبناء منطقة القبائل ومن هؤلاء نذكر 

یر من الكتابات التاریخیة الكیفیة التي استعملها في الرد على ، ولقد شرحت الكث)5(الزواوي

بیان الصلة بین الإسلام والقبائل، وردا على سیاستهم البربریة التي تسلم بهذه الفئة وذلك 

 .104ص علي بطاش: المرجع السابق، -)1(
 .148نصر الدین سعیدوني: في الهویة والانتماء...، المرجع السابق، ص  -)2(
: باحث وفقیه، له اشتغال بالتاریخ، أسس معهد في مسقط رأسه (بشلاطة) عرف باسمه، تخرج منه الشریف بن علي -)3(

عدة علماء من زواوة ومن الجنوب، من أبرز أثاره "الاستبصار بتفصیل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار" (للمزید أنظر: 
 ).https://:www.shamela.w.sbook le 21/04/2017معجم أعلام الجزائر، المكتبة الشاملة، 

 .19عمر باعزیز: المرجع السابق، ص  -)4(
) من قریة تفریت آث لحاج 1952 -1862: هو الشیخ العلامة السعید بن محمد الشریف أبو یعلي الزواوي (لزواويا -)5(

م اللغة الفرنسیة في بإعكورن، تلقى تعلیمه الأول على ید والده ثم درس بزاویة عبد الرحمن الإیلولي بمنطقة عزازقة، تعل
السجن إذ سجن لمدة سبع سنوات، حصل على وظیفة في الإدارة الفرنسیة بمساعدة من صدیقه محمد السعید بن زكري 
عمل كمفتي بجامع الأعظم، ثم إمام بمسجد سیدي رمضان حتى تفي ودفن بزاویة عبد الرحمن الإیلولي (أنظر: أبو یعلي 

 .   )15-9الزواوي: المصدر السابق، ص 
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عدة بحوث حول اللسان البربري في عدّة  الزواويبسطحیة إسلام سكان المنطقة، إذ نشر 

ذیر المصریة، وقد أوصلته بحوثه ومقارناته بین مجلات عربیة منها مجلة البرهان والن

البربریة "اللسانیین البربري والعربي إلى اكتشاف نقاط التشابه بینهما وكتب بذلك كتاب 

بدل الحروف اللاتینیة التي كان یدعوا إلیها دعاة الفرنسة المتأثرین  "بالحروف العربیة

 . )1(بالمدرسة الفرنسیة

II- :موقف النخبة المفرنسة 

رجال العلم والإصلاح إلى  يرغم الجهود التي قام بها سكان منطقة القبائل، وسع

إبعاد المواطنین عن التعلیم الفرنسي إلاّ أنّ فرنسا نجحت في استمالة بعض الأشخاص 

 والسیطرة على عقولهم، وقد سمیت هذه الفئة بالنخبة المفرنسة.

ض تسلیم أطفالها إلى مدارس لقد انتهت بعض العائلات القبائلیة التي كانت ترف

به، وبدأت السلطة الأبویة تتراجع، وصار  تفي ذلك الشأن وندد ةمخطئ االفرنسیین أنه

الأطفال ینبذون مواعظ القدماء ویستهزئون من نصائحهم، كما رفض بعضهم خدمة الأرض 

كان هؤلاء . اذ )2(عد ترى بتلك النظرة التقدیسیة التي كانت عند الأجداد والقدماءتالتي لم 

المتعلمین یرفضون القیام بأعمال زراعیة كالحصاد، مما أدى إلى حدوث قطیعة في 

العائلات القبائلیة، حیث مال هؤلاء إلى مغادرة المنطقة، والتوجه للمدن الكبرى، والهجرة إلى 

 . )3(فرنسا وحتى إلى الشرق والغرب العربي سعیا للحصول على مناصب الشغل

لقد كانوا یحملون بسكنى المدینة وما توفره من وظائف مضمونة ومأجورة، وأصبح 
الآباء یعتمدون على هذه الفئة في قراءة الرسائل أو تحریر شكاوي، فبرزت بذلك نخبة سمیت 
بالمتطورین الذین فرضوا وجودهم في المناطق التي شملها التعلیم الفرنسي، وأصبحوا ینكرون 

 .102عبد الرؤوف فرناب: المرجع السابق، ص  -)1(
 .286مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة...، المرجع السابق، ص  -)2(
، ترجمة: محمد حمداوي 2، ج1954إلى  1871شارل روبیر أجیرون: تاریخ الجزائر المعاصرة منذ انتفاضة  -)3(

 .295، ص 2013وآخرون، (د.ط)، دار الأمة، الجزائر، 

77 
 

                                                            



التعليمية السياسة من المختلفة المواقف:                                                      الثالث الفصل . 
 

، ولقب أیضا هؤلاء بالمعوقین لأنهم لا )1(للغة العربیة والدین الإسلاميكل ما له علاقة با
یقدرون على تقلیب الأرض ولا یستطیعون فعل شيء إلاّ الكتابة، وقد كان جمیع العمال 
المهاجرین من القبائل یتكلمون اللغة الفرنسیة، وكان أزید من نصفهم یجیدون قراءتها 

 بهذه اللغة التي هي لغة المحتل. كلهاوكتابتها، وكانت مراسلاتهم 
نجحت فرنسا في استمالة تلك الفئة من سكان منطقة القبائل واستخدامهم لخدمة 

هو قبائلي من عائلة  ):1931 -1865أعمر بن سعید بولیفة (: مصالحها ومن أشهرهم
 مرابطة ومتدنیة، درس في أول مدرسة استعماریة في منطقة القبائل، ثم في مدرسة المعلمین

كان مختص في الدراسات البربریة  مزریث،ثبعمل كمدرس في المدرسة الابتدائیة  ببوزریعة،
، إذ استخدمته )2(من حیث اللهجات المختلفة والمجموعات البربریة في المغرب الإسلامي

فرنسا لخدمة قضیتها ونشر العدید من الأبحاث والدراسات حول الثقافة البربریة، أین جمع 
 .)3(ن المخطوطات مثلا في الشعر القبائلي وشرحهاوحقق العدید م

كلفته السلطات الفرنسیة بهذه الدراسات نظرا لأصوله القبائلیة ولخدماته الجلیلة 
للمحتل، و لكونه من خرجي المدرسة الفرنسیة وینتمي إلى النخبة المفرنسة، وقد قضت هذه 

 .)4(الشخصیة معظم حیاتها في میدان التعلیم الابتدائي
، الذي اِعتمدت )5(بلقاسم بن سیدرةإضافة إلى أعضاء أخرى بارزة من النخبة أمثال: 

علیه أیضا فرنسا لدراسة مختلف المسائل حول منطقة القبائل، خاصة فیما یتعلق باللهجات 
 .)6(والأعراف القبائلیة نظرا لاهتمامهم الشدید بذلك بالمنطقة

 .280، ص أجیرون: تاریخ الجزائر...، المرجع السابق -)1(
 .295مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... المرجع السابق، ص  -)2(
 .36أحمد بن نعمان: المرجع السابق، ص  -)3(
 .509، ص 8أبو قاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق، ج -)4(
) من موالید بسكرة، درس في معهد فرنسي في الجزائر، ثم سافر إلى فرنسا 1901 -1845( :بلقاسم بن سیدرة -)5(

لمواصلة مشواره الدراسي، ثم عاد وعمل كمدرس بمدرسة الأساتذة ببوزریعة، خدم السیاسة البربریة الفرنسیة، استعانت به 
، ص 3لقبائلي (للمزید أنظر: أبو قاسم سعد االله: المرجع نفسه، جالسلطات الفرنسیة لدراسة مختلف الأوجه من المجتمع ا

53 .( 
 .321أبو قاسم سعد االله: نفسه، ص  -)6(
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علق بالتعلیم التبشیرى فقد أثمرت جهود هذا فیما یخص التعلیم الخاص، أما فیما یت
الآباء والأخوات البیض في منطقة القبائل رغم فشل نشاطها التبشیري بها، وذلك بتكوین أسر 

 منهن مسیحیة من أصول قبائلیة بعد تزویج المنتصرین بالبنات القبائلیات خاصة الیتامى 
الأخوات البیض نجد  ومن أشهر نساء منطقة القبائل اللائي كن یتوجهن إلى مدارس

، أنها كانت )Histoire de ma vie( "، والتي روت في كتابها "قصة حیاتيفاطمة آث منصور
وبعض البنات القبائلیات  تذهب كل صباح یوم الأحد لحضور القداس مع الأخوات البیض

لها، فأصبحت بذلك تتوجه إلى مراكز  همما أدى إلى سخط سكان منطقتها علیها ومقاطعت
المبشرات قبل الفجر وتعود في اللیل حتى لا یراها السكان ولا تتعرض لإهاناتهم ونظراتهم 

 .  )1(یملأها الغضب والسخط -حسبها–التي كانت
منه فقد نجحت فرنسا باستمالة مجموعة من السكان الذین وقعوا في فخاخ الإغراء 

ه، وانصهروا بمظاهر الحضارة الأوروبیة، وراهنوا على الفرنسة الاستعماري بمختلف أشكال
واقتنعوا بضرورتها وإمكانیتها، ویشمل هذا الصنف العناصر التي تجنست بالجنسیة الفرنسیة 

 وتخلت عن أحوالها الشخصیة وقد عرف هؤلاء بالإدماجیین.
مثقفة خدمت فیما  إلاّ أننا لا ننفي الدور الذي لعبته المدارس الفرنسیة بتكوین نخبة

 بعد مصالح البلاد إذ دعوا إلى التحرر من قیود المحتل.

 ة التعلیمیة الفرنسیة:ثانیا: المواقف الفرنسیة من السیاس

م لم تعمل 1857، واِحتلالها لمنطقة القبائل سنة م1830إنّ فرنسا منذ اِحتلالها للجزائر سنة 

سیاسة التجهیل، بإغلاقها للزوایا من أجل تنمیة وتحضیر الشعب كما ادعت، بل مارست 

والمدارس والكتاتیب، والاستیلاء على أملاك الأوقاف كما سبق أن ذكرنا، فلم تفتح أبواب 

التعلیم إلاّ لخدمة مصالحها وتلبیة حاجیاتها، ولقد برزت مواقف فرنسیة مخلفة من جراء 

 لمواقف فیما یلي:تطبیق السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة القبائل وتبرز هذه ا

 

(1)- AITH MANSOUR. F.: Op.cit, P 106. 
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I- :موقف الحكومة الفرنسیة والبرلمان 

 الحكومة الفرنسیة:  -1       

م قامت الحكومة الفرنسیة بتهمیش سكان القبائل في 1871سنة  القبائل بعد انتفاضة

میدان التعلیم، وجمدت كل المحاولات التي قامت بها الجمهوریة الثانیة والمتمثلة في استخدام 

لدمج السكان الأصلیین للجزائر في المنظومة الفرنسیة التعلیمیة تحت مظلة بعض الوسائل 

، فقضوا على تجربة المدارس العربیة )2(نابلیون الثالث، التي تبناها )1(المملكة العربیة

الفرنسیة، ولم ینشئوا لها بدیلا، فحاصروا بذلك المنطقة ثقافیا بغلق المدارس ومراقبة الزوایا 

نّ الحكومة الفرنسیة تركت السكان للجهل ، إذ أ)3(ة أملاك الأوقافوالمساجد ومصادر 

تلة، بل تركتهم للآباء حوالإهمال بدل أنّ تنشر التعلیم بینهم، وهذا كان من واجبها كدولة م

 .)4(یتو والجوز  يالبیض وجیش الكاردینال لا فیجر 

خدمت بعض استأین عقد الثمانینات شهد بعض جهود من الحكومة الفرنسیة،  إلا أن

صاحب  جول فیريالشخصیات الفرنسیة نفوذها لخدمة التعلیم الفرنسي وكان على رأسها 

)، المشهورة والتي نصت على إجباریة ومجانیة التعلیم في فرنسا 1883-1880قوانین (

م، ومنها إلى منطقة القبائل التي لها حصة الأسد من 1883ونقل ذلك إلى الجزائر عام 

 .)5(ا لم تمس إلاّ فئة قلیلة من السكانالتعلیم، إلاّ أنه

إلى الجزائر، یهدف إلى تحسین ظروف الجزائریین،  IIIهو مشروع إمبراطوري جاء به نابلیون :المملكة العربیة-)1(
كإعطائهم حقهم في التعلیم، أو توسیع مجال التعلیم، وقد لقي معارضة شدیدة من الكولون وحالوا دون تطبیق هذه السیاسة 

 ).  81ابق، ص التي فشلت بسقوط الجمهوریة الثانیة (أنظر: عبد القادر حلوش: السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ...، المرجع الس
هو إمبراطور فرنسي، أتى بمشروع المملكة العربیة، یعتبر عهده خاتمة للحكم  ):1852- 1870: (IIIنابلیون -)2(

العسكري في الجزائر، وهو صاحب نظریة أنه إمبراطور فرنسا والعرب معا، (أنظر: بوعزة بوضرسایة: المرجع السابق، ص 
206  .( 

 .112، 110أجیرون: الجزائریون المسلمون...، المرجع السابق، ص ص  -)3(
 .92عبد القادر حلوش: المرجع نفسه، ص  -)4(

(5)-Achour. Ch: Abece Daires en Devenir Idiologie Coloniale et Langue Française en Algérie, Ed 
ENAP, Alger, 1985, P 163. 
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إذ لم تكن الحكومة الفرنسیة ترغب أن تصبح قضیة تعلیم الأهالي من اختصاص 

الذي نص على تعمیم التعلیم م 1883فیفري  13المعمرین فأصدرت بذلك الحكومة مرسوم 

الجزائر، ، مدیرا للدراسات في )1(جون میرعین  1884الفرنسي في كل الجزائر، وفي سنة 

في میدان  -القبائل عنصر روماني -وكان هذا الأخیر متحمسا لنشر رسالة فرنسا الحضاریة

 .)2(التعلیم

إن الحكومة الفرنسیة لم تستطع التوصل إلى معرفة وتحدید المدرسة التي لا تلقى 

 معارضة من السكان خاصة بعد أن منیت تجربتها في المنطقة بالفشل الذریع، هذا من جهة 

من جهة أخرى إنشاء مدرسة لا تلقى معارضة من طرف المعمرین وتسعى لترسیخ وتجسید و 

 .)3(الاستعمار وإنجاح سیاسة الإدماج الثقافي والاجتماعي للمنطقة

 البرلمان الفرنسي: -2    

لقد عمل أعضاء البرلمان الفرنسي كل ما بوسعهم من أجل تخفیض المساعدات 

لتأسیس المدارس، وهذا لحرمان أبناء القبائل من التعلیم والتركیز المالیة المخصصة للبلدیات 

على تقدیم تعلیم مهني بسیط وأولي لخدمة الأوروبیین خاصة في المیدان الفلاحي، وشجعوا 

م :"الفرنسي، حیث قال أحد النواب في هذا الشأن مالموقف السلبي للسكان من التعلی قئ ؤدئ 

م غى مطذى  م ئكزقئ م آامئئهلمسذ ئكةعكيل اي و خي م غى دكق خضذئ عك  .)4("خضذئ غهل يذه

عمل  اِعتبر البرلمان ما یقوم به الحكام والمدراء الفرنسیین من إنشاء مدارس للذكور

غیر لائق إذ تتحول هذه المدارس إلى مدارس للمتمردین، وستتحول البنات إلى فاسدات 

)، ناضل من أجل تنمیة 1904 -1884الدراسات حول التعلیم في الجزائر ما بین (: شغل منصب مدیر جون میر -)1(
المدرسة الأهلیة، وفي عهده شهد التعلیم تطورا محتشما بسبب معارضة المعمرین له، كما كان مشجعا للسیاسة البربریة 

 ).112، ص 1(أنظر: أجیرون: الجزائریون المسلمون... المرجع السابق، ج
 .113، 112ص نفسه، ص  -)2(
، 2007)، (د.ط)، دار هومة، الجزائر، 1944 -1830جمال قنان: التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار ( -)3(

 .193ص 
 .122، ص 1أجیرون: الجزائریون المسلمون...، المرجع السابق، ج -)4(
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تعلیم السكان یعتبرون القبائل ن من یومرفوضات من الرجال، كما أن هؤلاء النواب المتخوف

 .)1(رافضین للتعلیم والتقدم، وأن لهم قابلیة للجهل والتخلف شأنهم شأن باقي الجزائریین

وهذا الأمر فندته العدید من الدراسات التاریخیة التي اطلعنا علیها حول منطقة 

مطالب  القبائل، إذ كانت على طول الدهر مركز إشعاع حضاري، وهذا ما یتبین من خلال

 السكان بفتح المدارس ورفع أیدي المحتل على المساجد والزوایا.

طبقت على كل  )1892-1887-1883إنّ إجباریة التعلیم التي جاءت بها مراسیم (

، )2(فورناسیونال (الأربعاء ناث إیراثن)الجزائریین وبالأخص في منطقة القبائل، وبالتحدید في 

ة المنطقة عن غیرها والاختلاف العرقي الأمازیغي عن وذلك راجع لعدة أسباب أهمها: أهمی

 العربي مما جعلهم یستغلون تلك الفرصة.

مجلس النواب ومجلس –وفي الأخیر فإن الحكومة الفرنسیة، والبرلمان الفرنسي بغرفتیه

لم یكونوا متحمسین لتعلیم أبناء الجزائر وإنما أرادوا خلق طبقة في مجتمع واحد، -الشیوخ

ریق بین المجتمع العربي الجزائري والمجتمع القبائلي، إلا أن ذلك لا ینفي وجود وذلك بالتف

و أن ار  إذ(Indigenophiles) بـفئة قلیلة مدعمة للتعلیم الفرنسي في المنطقة وهم من یعرفون 

تعلیم سكان منطقة القبائل یعني كسبهم وجعلهم یمیلون إلى فرنسا، وبذلك یمتص غضبهم 

 .)3(المحتلةوكرههم لفرنسا 

لئف "وفي صدد ذلك قال أصحاب هذا الاتجاه  ز مزةضيظ ئكةغكغك غى آع لخئذ ائك

ب ةهخكئكقائئ لخذز ة ئكخضيذبمئلآهصئظˇ  إˇ هائك لفئجء ا ئك ، وهنا المقصود استمالة )4( "ةجم

 ضد فرنسا. المقاومةالشعب بالتعلیم لتجنب 

إذن فإن هؤلاء المدعمون للسیاسة التعلیمیة في المنطقة كانوا یدعون إلى ذلك من 

أجل خدمة أنفسهم وخدمة الاستعمار الفرنسي حتى یتسنى له البقاء لأكبر فترة ممكنة دون 

(1)- COLONNA. F. : Op.cit, P 17.  
(2)-COLONNA. F: ibid, p 18. 

 .99مدني حسین: المرجع السابق، ص  -)3(
 .100نفسه، ص  -)4(
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وثورات لأنهم كانوا یرون أن التعلیم یعني وسیلة لنشر السلم الاجتماعي وامتصاص  اتمقاوم

لته وتسخیره لفائدتهم، دون النظر إلى تعلیم السكان من أجل الحصول غضب الشعب، واستما

 على شعب متقدم وحضاري متعلم.

II- :موقف المستوطنین الأوروبیین 

لقیت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة القبائل معارضة شدیدة من طرف 

واحد، كما أنهم المستوطنین الذین رفضوا تعلم أبنائهم مع أبناء المنطقة داخل مدرسة وصف 

ن من خطورة انتشار التعلیم بین أوساط السكان، واعتبروا جهلهم وسیلة تسهل یكانوا متخوف

 لهم عملیة السیطرة علیهم، وتسخیرهم بسهولة لخدمة مصالح المحتل وأهدافه.

ن بهدف السیاسة في المنطقة بل صبوا وبلا من الانتقادات على یلم یرضى المستوطن

المختصة في ذلك، فلم یتم فتح المدارس في الأماكن التي تأكد فیها نفعها  السلطات الفرنسیة

. وقد قام رؤساء )1(كالمدن العامرة، بل قاموا بذلك في البلدیات المختلطة والبلدیات الأهلیة

البلدیات الذین هم من غلاة المستوطنین بتقلیص حجم النفقات التي خصصتها الحكومة 

 .)2(وذلك لضمان عدم نجاح هذه السیاسةالفرنسیة لتعلیم السكان، 

ن بذلك لأن سقوطها یعني سقوط حلم المملكة یوبسقوط الجمهوریة الثانیة هلل المعمر 

العربیة الذي رأوا فیه مساسا بمصالحهم، وقد اِزدادت معارضتهم لكل شيء یكون له علاقة 

ة شرسة خاصة بعد بخدمة أو تطور الجزائریین ولهذا عارضوا سیاسة تعلیم الأهالي معارض

م، وما تلاه من مراسیم وقرارات، حیث اعتبروا تعلم أبناء الشعب 1883صدور قانون فیفري 

 .)3(یشكل خطرا على المستعمرة، وكانوا یعانون مما یسمونه "فوبیا تعلم الأهالي"

كان هدف المستوطنین وراء معارضتهم لتعلم أبناء المنطقة هو إلغاء التعلیم الموجه 

وكل الجزائریین (تعلم اللغة الفرنسیة)، إضافة إلى تحویل القروض المخصصة لتعلیم  للقبائل

 . 571، ص 1أجیرون: الجزائریون المسلمون... المرجع السابق، ج -)1(
 .285مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... المرجع السابق، ص  -)2(
 .106عبد القادر حلوش: السیاسة التعلیمیة...، المرجع السابق، ص  -)3(
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هؤلاء إلى تطویر التعلیم الفلاحي والتطبیقي الخاضع لمدرسین فرنسیین، ووحد الكولون 

جهودهم واستعملوا كل الوسائل لمنع انتشار التعلیم الفرنسي خوفا من أن یقود هذا التعلیم 

ن منطقة القبائل وكل سكان الجزائر إلى الیقظة من أجل الدفاع عن المتعلمین من سكا

 ، وهذا بالفعل ما حصل مع مجموعة من النخبة المفرنسة. )1(لحریةالحقوق والمطالبة با

لقد استند المستوطنین في موقفهم على مجموعة من المبررات أهمها: المبرر المالي 

م طالبت 1901زینة المستعمرة، وفي سنة إذ ادعوا أن بناء المدارس یؤدي إلى إفلاس خ

 الوفود المالیة كإجراء للحد من نفقات المستعمرة ما یلي: 

 توقف السلطات الفرنسیة عن بناء المدارس. -       

إخضاع تأسیس المدارس إلى المراقبة المستمرة، وكان هؤلاء المعمرین یعلمون  -

ولم یكن یستفید منها بقدر استفادة  جیدا أن النسب الكبرى من الضرائب یدفعها السكان

 .)2(الكولون منها

إضافة إلى المبرر السیاسي باعتبارهم أن تعلم أطفال المنطقة یشكل خطرا سیاسیا  -

واقتصادیا على المستعمرة ككل، لأنهم إذ تعلموا سیصبحون مستعدین للجهاد، وأعداء لفرنسا 

منطقة القبائل نظرا لكونهم شجعانا  ویؤدي إلى تخرج زعماء سیاسیین وإطارات عسكریة من

، ویؤدي ذلك في النهایة إلى التفكیر في التحرر والمطالبة )3(وجریئین، كما وصفهم الفرنسیین

 بالإستقلال والحریة.

ن عدم رغبتهم في تعلم السكان یبالإضافة إلى المبرر التقلیدي، أین برر المستوطن -

في المدارس الفرنسیة، ولأن أولیاء الأطفال  یرفضون التعلم -السكان –لأنهم هم أنفسهم 

یظنون أنه إذ ما تعلم أبنائهم سیصبحون موظفین في الإدارة الفرنسیة، أو ینخرطون في 

 .148سابق، ص المرجع الأبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة...،  -)1(
(2)-KATEB. K : Le système éducatif dans l’Algérie coloniale (1833- 1962), bilan statistique 
historiographique, Ed APIC, Alger, 2014, P 47.  

)، ترجمة محمد المعراجي، (د.ط)، 1954 -1830صالح عوض: معركة الإسلام والصلیبیة في الجزائر ( -)3(
 .214، ص 2008، الجزائر،  ANEPمنشورات
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الجیش الفرنسي وأن المدرسة الفرنسیة ستجعل منهم حسب زعمهم مرتدین ومبتعدین عن 

ات ومرفوضات من محیطهم، ومنفصلین عن جذورهم، كما تجعل من البنات منحرفات وفاسد

 .)1(أبناء مجتمعهن

مع مرور الوقت كان المستوطنین یزیدون من ضغطهم على الإدارة الفرنسیة ویزیدون من 

 1892سنة  جول فیريمعارضتهم لتعلیم الأهالي حتى أعلنوا أمام اللجنة البرلمانیة بقیادة 

م ةمطيل ئكةعكيل المكلفة بهذا الشأن: " )2(شارل جونارولجنة  لفيخؤ  .)3( "ئكهضمى غيذ 

وقد استفحلت هذه المعارضة لتصل أوجها في الأزمات المالیة التي تعرضت لها الجزائر ما 

)، أین حرضوا البلدیات على رفض تقدیم القروض لمشروع تأسیس 1908-1899بین (

 سنة ستون مدرسة سنویا للجزائیین واشتدت المعارضة عندما استقلت الجزائر مالیا في

 . )4(أین طالب النواب الكولون بإلغاء القروض المخصصة لتأسیس مدارس جدیدةم 1902

رغم تفشي ظاهرة المعارضة الشدیدة من الكولون للسیاسة التعلیمیة الفرنسیة في منطقة     

القبائل وفي كل الجزائر إلاّ أنّ هناك أقلیة من المستوطنین الذین دعوا إلى تعلیم سكان 

صبحون عناصر فعالین للمعمرین، وكذلك كسب مودتهم وفصلهم عن منطقة القبائل، حتى ی

باقي سكان الجزائر العرب المسمین، منه فإن هؤلاء الكولون المؤیدین لتعلیم أطفال المنطقة 

لهم  كانوا نفعیین، همهم الوحید هو خدمة مصالحهم وتحقیق أهدافهم ولیس تعلیم الأطفال حبا

 .)5(وإنما لاستغلالهم

ناد أنصار هذا التیار بتعلیم الأهالي وبنشر المدارس الابتدائیة الفرنسیة في كل  لقد       

مكان وتعلیم الأطفال اللغة الفرنسیة بدلا من اللغة العربیة، باعتبار الأولى أداة لغزو النفوس 

 .107مدني حسین: المرجع السابق، ص  -)1(
ها وزیر : سیاسي فرنسي من عائلة برجوازیة، كان نائب في البرلمان الفرنسي، شغل عدة مناصب منشارل جونار -)2(

 .https://:www.islamros.com.zeemath: شخصیات خلدھا التاریخ(أنظر ،1900الأشغال ثم حاكم عام على الجزائر في 
le 21/04/2017( 

 .157، ص 2013)، (د.ط)، دار غرناطة، الجزائر، 1962 -1830إبراهیمي میاسي: مقاربات في تاریخ الجزائر ( -)3(
(4)-KATEB. K: Op.cit, P 46. 
(5)- COLONNA  F: Op.cit, P 40.  
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والقلوب، وغرس فیهم الدین المسیحي بدل الإسلامي وذلك كله قصد تكوین طبقة معتدلة من 

الوطنیین الذین یعملون على تدعیم النفوذ الفرنسي في منطقة القبائل خاصة وفي الزعماء و 

كل الجزائر عامة، وهذا ما لم یصلوا إلیه إذ قاموا بتخریج نخبة أدت بهم إلى خسارة 

ین، ولم یحققوا أي تفریق في المجتمعات الجزائریة، إذ بقیت یالمستعمرة وتركها لأهلها الأصل

بالجزائر وقد حارب أهلها لغة المحتل ونفوذه في المنطقة وحال دون  منطقة القبائل متصلة

 .)1(نجاح الأهداف التي سطرتها السلطات الفرنسیة والكولون

إذن لم یكن الأوروبیون یسمحون للقبائل وحتى لكل أبناء الجزائر من الشرق إلى        

حتى الدنیا منها في بلادهم، و الغرب ومن الشمال إلى الجنوب بتولى المناصب الإداریة العلیا 

ا على إعالة أسرته، واضطرو  كما أن السیاسة الاستیطانیة أفقرت الشعب وجعلته غیر قادر

بذلك إلى هجر التعلیم، وقد كان الكولون یطالبون بتعلیم القبائل تعلیم أولیا بسیطا، وإعطائهم 

خدمة السید المعمر في تعلیما فلاحیا ومهنیا، وكان هدفهم من ذلك كله هو إعداد عبید ل

الفلاحة والبناء والمهن الأخرى التي یحتاجها، وقد اتهموا الأطفال وقالوا عنهم أنهم عامل 

مساعد على نقل الأمراض المعدیة لأنهم لا یغتسلون، ولا یعرفون مبادئ النظافة، وهذه 

طبیق الأسباب وغیرها حالت دون وصول السلطات الفرنسیة والمبشرین والمعمرین إلى ت

أهدافهم في المنطقة والمتمثلة أولا في فصل سكان منطقة القبائل عن كل الجزائریین، وثانیا 

إدماجهم مع العنصر الأوروبي وثالثا سلخهم عن الدین الإسلامي ومقومات الشخصیة 

القبائلیة من جهة والعربیة الإسلامیة من جهة أخرى وهذا كله لضمان نجاح المشروع 

 ا بالجزائر واستمراریته.الاستعماري لفرنس

 

 

 

(1)- COLONNA F : Op.Cit, P 49. 
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 على المنطقة:ثالثا: اِنعكاسات التعلیم الفرنسي 

إن الجهود التي بذلتها الإدارة الفرنسیة من خلال نشر التعلیم العام وجهود 

المجموعات الدینیة التي سعت إلى نشر التعلیم التبشیري في منطق القبائل، وفي الجزائر 

نجاحها في المنطقة وعن النتائج التي حققوها بها وعن كلها تجعلنا نتساءل عن مدى 

نّ التعلیم الفرنسي في منطقة القبائل مرّ أ ذانعكاساتها خلال تلك الفترة وعلى المدى البعید. إ

بمراحل مختلفة باختلاف الزمن والسیاسة التي تتحكم فیه وتنظمه وتسهر على تطبیقه في 

تأرجح بین الرفض والقبول في أوساط السكان الواقع، فسیاسة فرنسا التعلیمیة كانت ت

 والمعمرین وبین النجاح والفشل في المنطقة.

فبالرغم من تمكن فرنسا من استغلال معظم سكان منطقة القبائل، وجعلهم یقبلون 

التعلیم الفرنسي بمختلف أشكاله، عمومیا كان أو تبشیریا، إلاّ أنها لم تستطع كسبهم بشكل 

كانت السلطات الاستعماریة تتوقعها، فرغم الصبر والتفاني في  جماعي وبالصورة التي

أسالیب الإغراء إلاّ أن المحاولات لم تكن لها نتائج أكثر من التي تحصلت علیها في مناطق 

حتى ولو كان الاهتمام زائد وخاص بهذه المنطقة، ومنح الأولویة لها في  أخرى من البلاد

 .)1(معظم المشاریع

I-  ي:التعلیم التبشیر 

بفشله في منطقة القبائل وعبر  شارل لافیجريفیما یخص التعلیم التبشیري فقد اعترف 
عن مرارة خیبته لأعماله والنتیجة المؤلمة التي آل إلیها نشاطه التبشیري عن طریق التعلیم، 

غى  آممئ خزذمئ" :لفشل في هذه السیاسة بقولهاوقد صرّح بنفسه عن ذلك عندما اتضح له 
ب  ملمضق لئ حققمئن غى كامئ  بعد ما كان یدعي بأنه سیحول المنطقة إلى لبنان "،ئكقائئك 
بإعطاء أوامر لأعوانه بإخلاء عدة مراكز والانسحاب  لافیجريوبعد هذه الهزیمة قام إفریقي 

 .)2(منها

 .230محمد العربي ولد خلیفة: المرجع السابق، ص  -)1(
 . 204، ص 2010، (د.ط)، دار النفائس، الجزائر، 1871بسام العسلي: محمد المقراني وثورة  -)2(
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تبشیریة في مجال التعلیم نجد لأما عن أهم المظاهر التي دلت على فشل الأعمال ا

حیث وجدت مدارس المبشرین عقبة لا یمكنها تخطیها وقد تمثلت في التضامن العزل والنبذ 

القوي الذي یربط بین الأطفال وعائلاتهم، فأما عن الأطفال الذین یزاولون هذه المدارس فهم 

. وهذا ما حدث )1(منبوذین من طرف الآباء، ما یدفعهم لمغادرة العائلة وحتى المنطقة بأكملها

التي كانت تزاول مدرسة الأخوات البیض حیث نبذت من طرف أهل  فاطمة آث منصورمع 

 قریتها.

إضافة إلى عدم المصاهرة إذ رفض سكان المنطقة تزویج بناتهم لهؤلاء التلامیذ الذین 

أصبحوا متنصرین، أو أخذ البنات اللائي كنّ یزاولن تعلیمهن في مراكز المبشرات، إلى 

المدارس الدینیة مهدد من طرف أهله، وتعتبر عملیة جانب التهدید إذ یكون كل خریج من 

رفض العائلات للأطفال المتنصرین من ذویهم ذات أبعاد، ولها دلالات هامة في تحدید 

 .   )2(مسار عملیة التنصیر في منطقة القبائل عن طریق وسیلة التعلیم التبشیري

ة فعل السكان، فرغم ولعل أبرز سبب لفشل التعلیم التبشیري في منطقة القبائل هي رد

الأعمال الخیریة والتعلیم المجاني الذي كان یتلقاه أبنائهم إلاّ أنهم عارضوه بشدة، ومن الأدلة 

الساطعة التي تبرر هذا الرفض هي تلك الشكاوي التي كان یقدمها سكان المنطقة لسلطات 

بعض الأطفال  الاحتلال ضد جمعیات الیسوعیین والآباء البیض عندما قام أعضائها بتهریب

 .)3(من جرجرة إلى الجزائر العاصمة وإلى فرنسا

ومن بین عملیات الاختطاف التي نفذت في مراكز المبشرین نجد ما قام به الأب 

عیشوشة وأخوها م إذ حاول اختطاف البنت 1870، في سنة )4((Lerondelle)ندال لیرو 

مولود من المركز بقریة إیحسناون قرب فور ناسیونال، لكن معارضة أخیها الأكبر محمد 

 .273محمد العربي الزبیري: تاریخ الجزائر المعاصرة، ص  -)1(
 .23، ص 2013، دیسمبر، 360البصائر، عجریدة "، التنظیم في منطقة القبائل: "محمد أحسن أكیلال -)2(
 . 234المرجع نفسه، ص  -)3(
م (أنظر: مزیان سعیدي: السیاسة 1870: أب ورجل دین من الیسوعیین الذین قدموا إلى الجزائر سنة لیروندال -)4(

 ).342السابق، ص الاستعماریة الفرنسیة...، المرجع 
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. إضافة إلى عملیة أخرى حدثت في )1(حال دون ذلك، إذ تفطن لهذه العملیة قبل حدوثها

م عندما أخبر حاكم الأربعاء ناث إیراثن نائب العمالة لتیزي وزو أن السید 1880نوفمبر  15

سنة من  13عود بن سعید قدم شكوى تتعلق بتهریب بوجمعة بن احمد البالغ من العمر مس

طرف الیسوعیین، وبعد هذه العملیات قامت العدید من العائلات باسترجاع أبنائهم من 

 1753وقام العدید من التلامیذ بالفرار عندما أدركوا الحقیقة، فلم یبقى من مجموع المدارس

، وهذا دلیل على فشل وخسارة المدارس التبشیریة )2(بنت 242 طفل منهم 378طفل سوى 

 في منطقة القبائل.

كما اعترف المبشرون أنفسهم أن اهتمام الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المدارس التي 

أسست بغیة تنصیرهم كان اهتماما ضعیف جدا، حیث كانوا یفضلون تعلیم أبنائهم الصلاة 

 أحادیث المبشرین والمبشرات للتلامیذ.والقرآن، وكانوا یستاءون من 

رغم الفشل الذي أصاب التعلیم التبشیري في منطقة القبائل، إلاّ أنه لقي حظا قلیلا 

ین، فقد بوذصرین قد عاشوا حیاة تعیسة، إذ كانوا محتقرین ومنتنمن النجاح، حتى ولو أن الم

فلا یكلمونهم ولا  غیرت أسمائهم، وقاطعهم الناس، حتى أصبحوا یسمونهم بالمطرودین

 .)3(یصاهروهم ولا یحترمهم أحد

یعتبر المتنصر مجنس في نظر السكان، وینفرون منه نفورا كبیرا وقد وقعت حوادث 

 خطیرة في منطقة القبائل، حیث امتنع الطلبة المجنسین من قراءة القرآن والقیام بالصلوات

ا من طائفة الضعفاء والفقراء ومما یجدر ذكره أن أغلب من تأثر بالتعلیم التبشیري كانو 

 .)4(والأیتام

 .342مزیان سعیدي: النشاط التبشیري... المرجع السابق، ص  -)1(
 .188خدیجة بقطاش: المرجع سابق، ص  -)2(
 . 345، ص السابق مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... المرجع -)3(
  .289، ص 1983عات الجامعیة، الجزائر، ، (د.ط)، دیوان المطبو 1عبد الرحمن الجیلالي: تاریخ الجزائر العام، ج -)4(
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أثمرت جهود الآباء والأخوات إلا أن التعلیم التبشیري لقي حظه من النجاح حیث 

البیض بتكوین أسر مسیحیة من الأطفال الذین تمت استمالتهم بالعطف والأعمال الخیریة 

ة الیتیمات منهن، خاص اتصرین بالبنات القبائلیتنفي مدارس المبشرین، إذ تم تزویج الم

عمل  وأبرز مثال عن هذا النجاح هو قیام لافیجري بتزویج الطالب محمد بن علي الذي

باء البیض بقریة واضیة، حیث اختارت له الأخوات یتیمة من بروما وعین كمرشد بمدرسة الآ

 08ا في همأقیم حفل زفاف قدمدرسة توریرت عبد االله، كانت هذه البنت ذات تربیة مسیحیة و 

م، وكانت بذلك أول أسرة مسیحیة قبائلیة كان أفرادها من خریجي مدرسة 1887دیسمبر 

 .)1(المبشرین

ولإتمام العملیة قام المبشرون بمساعدة المتنصرین المقبلین على الزواج بتوفیر كل 

الوسائل لهم (من بنات مسیحیات، من المدارس وكل ما یخص وسائل العیش كالبیوت 

كله لإنجاح عملیة الزواج التي وصلت في الأخیر إلى تكوین خمسین أسرة والعمل...) وذلك 

) مسیحیة بمنطقة القبائل، وهذا یعد نجاحا باهرا للكردینال لافیجري، وللتعلم التبشیري 50(

 .)2(الذي خرّج شخصیات عملت على استمرار المسیحیة في المنطقة

 بیض نشاطهم التنصیري بعد وفاةأما على المدى البعید فقد واصل الآباء والأخوات ال

م، وفیما یلي بعض الإحصائیات التي تبین نشاط المدارس التبشیریة في 1892سنة  لافیجري

  منطقة القبائل بین النجاح والفشل.

 :)3(جدول یبین أهم القرى التي تمركز فیها التعلیم التبشیري

 1907 1913 1921 

 217 185 100 زنغوا

(1)- ELIE G: Op.cit, P 63.  
(2)- Ibid: PP 63, 64.  

  .98محمد أرزقي فراد: إطلالة...،  المرجع السابق، ص  -)3(
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 237 232 140 واضیة

 151 148 105 آث اسماعیل

 95 40 50 اغیل علي

نصرین ما الواردة في هذا الجدول، ارتفاع عدد المتالإحصائیات  خلالنلاحظ من 

 یم التبشیري في هذه المناطق.ل) وهذا دلیل على استمرار نجاح التع1921و 1907بین (

II- :التعلیم العام 

بشيء من النجاح، ویظهر فشل إلا أنه توج  لقد تعرض التعلیم العمومي لفشل كبیر

السیاسة التعلیمیة في المنطقة من خلال المعارضة الشدیدة التي تلقتها من معظم السكان 

 ومن الكولون الأوروبي.

في العامل  تجسدإن العامل الأساسي لفشل السیاسة التعلیمیة في منطقة القبائل 

ى إدماجهم وربطهم بمسار الأمة المحلي المتمثل في رفض السكان التعلیم الفرنسي الهادف إل

الأوروبیة بعد سلخهم من ثقافتهم ولغتهم، وشخصیتهم القبائلیة، فبالرغم من الطابع الذي 

تمیزت به تلك المدارس النصف عربیة والتي حاولت أن تعطي تعلیما ابتدائیا دینیا ومجانیا 

للمدرسة القرآنیة  ظل رفض التلامیذ لها واضحا حتى أن بعضهم اعتبروها صورة هزلیةقد ف

هذه المدارس أن تستمر  ةوبالتالي فشلت السیاسیة التعلیمیة الفرنسیة، لأنه لم یكن باستطاع

 .)1(كانوا منذ البدایة ضدها وطالبوا بإلغائها إذبالبقاء لمعارضة السكان والكولون لها 

سجل قطاع التعلیم الأهلي عجزا خطیرا من طرف الإدارة الاستعماریة فیما یخص  

ضمان استقبال أبناء منطقة القبائل الذین هم في سن التمدرس سواء في بناء المدارس اللائقة 

 .64أسیا بلحسین: المرجع السابق، ص  -)1(
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والكافیة، أو في توفیر التأطیر المناسب من المدرسین، وتوفیر الشروط المادیة بتخصیص 

 .)1(مؤسسات الخاصة بالسكانمیزانیة جیدة لتلك ال

أن أنه لم تحقق أي تقدم في ذلك  إن الإدارة الفرنسیة فتحت عددا من المدارس، إلا

، وفي نفس )2(لم تحقق حتى الهدف المنشود من وراء التعلیم، والذي هو القضاء على الأمیةو 

فیة المزدهرة الوقت عملت منذ الغزو على محاربة الثقافة العربیة، فقضت على المراكز الثقا

دارس التي كانت متواجدة قبل مفي المنطقة منذ قورن خلت، وكذلك غلق المئات من ال

 الاحتلال خاصة الزوایا.

إن معظم لأطفال الذین سجلوا في المدارس الفرنسیة لم یتجاوزا مرحلة التعلیم 

علیها  الابتدائي ولیس معنى ذلك نقص في ذكائهم ولكن رغبة من فرنسا في تجهیلهم لیسهل

ن، لأنهم كانوا یعتبرون الأهالي من ین الأوروبیریاستعبادهم، وهذا ما كان یطالب به المعم

 .)3(جنس بشري منحط لا یصلح إلاّ للأعمال الشاقة ولا یستحقون إلاّ الإذلال والقهر

بالرغم من كل الجهود التي بذلها المعلمون في مختلف الأوساط بدعم من ضباط و 

المتخصصة، الذین حاولوا التقرب من السكان وتوزیع الملابس على التلامیذ المكاتب العربیة 

الفقراء، وتوفیر حاجیات المدارس المختلفة وإعطاء الجوائز للمتفوقین وأخذهم إلى المسارح 

للترفیه والتأثیر علیهم، إلاّ أنّ الاستجابة كانت هزلیة بین الناس، فرغم كل المغریات، فهم 

مزاولة الدراسة وحتى الأطفال نفسهم امتنعوا عن الذهاب لمدارس الفرنسیین منعوا أبنائهم من 

، أما تعلیم البنات فإن السیاسة التعلیمیة الفرنسیة )4(وذلك یرجع للظروف المادیة بسبب الفقر

لم تحقق أي نجاح بل فشل فشلا كبیرا رغم إنشاء العدید من المدارس لتعلیمهن خاصة 

فشلت لأن الأعراف القبائلیة كانت تقدس المرأة منذ و  والطرز،  لخیاطة والنسیج والفخارا

شریف بن حبیلس: الجزائر الفرنسیة، كما یراها أحد الأهالي، ترجمة: عبد االله حمادي وآخرون، (د.ط)، دار المسك،  -)1(
 .50، ص 2012الجزائر، 

 .155إبراهیم میاسي: المرجع السابق، ص  -)2(
 .293عمار عمورة: المرجع السابق، ص  -)3(
 .288المرجع السابق، ص  مزیان سعیدي: السیاسة الاستعماریة الفرنسیة... -)4(
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ولادتها عكس ما ذهبت إلیه الكتابات الفرنسیة على أنها كانت امرأة متفتحة ومتعلمة وفي هذا 

الشأن تشبه المرأة الفرنسیة، وبالتالي فإن السیاسة التعلیمیة بالنسبة للمرأة لم تنجح بالشكل 

زعئخب ":، قائلا في هذا الشأن)1(لسان شارفوریاء على الذي كان متوقعا، إذ جا ؤممئ مذيخ 

شئ لقخل كلآضفئك مق بˇ كقخ كقى ئكةعكيل ئك شهذب مهئئي ذ ها ذا م ةحصذ ككا ل لئ آخذ   ههدئ 

م ةغييذ ئكذجكˇ كهدئ  ق ل ن اهئزضةهئ ي ب لآم ذآب ئكقائئكي ل لئل ائك هة م ئكصذهذى ئلإ ل ئكقائئك كدئ 

م  ل ؟ ئكعخيخ  لمئ اؤمسئ ا ف ة...ئكزا ب ائكامئ ش ز ئكخئ لخئذ  .)2(""ئك

لم ینقطعوا عن متابعة دروس حفظ القرآن  إلا أنهم وهناك فئة قلیلة التحقت بالمدارس

في الكتاتیب المنتشرة في كل مكان، وتحت كل الظروف، حیث كانوا یحاولون التوفیق بین 

ى، فیذهبون إلى المدرسة الرسمیة الفرنسیة من جهة، وبین مدرسة تحفیظ القرآن من جهة أخر 

المدرسة القرآنیة في الصباح الباكر ویعودون إلى بیوتهم قبل الساعة الثامنة لتناول الفطور، 

ثم یتوجهون إلى المدرسة الرسمیة الفرنسیة التي یقضون فیها طول النهار، وقد یعودون ثانیة 

 .)3(إلى المدرسة القرآنیة في المساء، كما یزاولون هذه الأخیرة في أیام العطل

 252 من قدماء التلامیذ في منطقة القبائل سوى  13501منه فلم یبقى من أصل 

واصلوا دراستهم إلى ما بعد شهادة الابتدائیة، أما الآخرون فقد أصبحوا مزارعین  تلمیذ

فقد  %4.9وحرفین وبائعین متجولین، أو تجار صغار كآبائهم وقد أثبتت الإحصائیات أن 

بقوا على الحالة التي كانوا علیها، مع العلم أن  %90حصلوا على وظائف إداریة مقابل 

هاجروا إلى المدن للعمل، أما نسبة الذین أصبحوا مزارعین فقد كانت في تزاید  6.6%

 .)4(م1904م إلى غایة 1891خلال سنة  %37.8إلى  %25مستمر ما بین 

، له عدة 1888: هو أستاذ في العلوم القانونیة في كلیة الحقوق بالجزائر، قام برحلتین إلى منطقة القبائل سنة شارفوریا -)1(
كتب ودراسات حول المنطقة أهمها: "ثمانیة أیام في منطقة القبائل" (للمزید أنظر: مزیان سیعدي: السیاسة الاستعماریة 

 ).279...، المرجع السابق، ص الفرنسیة
 .181ص المرجع السابق،  السیاسة الاستعماریة...، مزیان سعیدي: -)2(
 .181محفوظ قداش: المرجع السابق، ص  -)3(
  .577، ص 2أجیرون: الجزائریون المسلمون... المرجع السابق، ج -)4(
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أنه لقي نجاح  منطقة القبائل إلا في م الفرنسيلكن رغم هذا الفشل الذي أصاب التعلی

نسبي حیث انتشرت الثقافة التعلیمیة الفرنسیة في المنطقة، وتمثل جماعة النخبة القبائلیة 

المفرنسة ثمرة التعلیم الفرنسي في المنطقة إذ أن هذه النخبة، هي مجموعة تثقفت بالثقافة 

 الفرنسیة وتأثرت بالحضارة الأوروبیة.

لتیار النخبة عدة جرائد داخل البلاد وخارجها، ویمثل أنصار هذا التیار وقد كان 

الفرنسیة   هؤلاء الذین نجحت المدارس العامة والتبشیریة في استمالتهم وصبغهم بالصبغة

 .)1(حتى أصبحوا یدینون لهم بالولاء والخدمة

لإدلاء بحداثة هذا لا یمكن التنكر للجوانب الإیجابیة لهذا التعلیم، فمن العدل اإلا أنه 

التعلیم مقارنة مع التعلیم المحلي الذي كان في المنطقة قبل دخول المحتل، فقد كان تعلیما 

، حیث تتمیز هي )2(تقلیدیا لا یخرج عن نطاق العلوم الدینیة وشیئا یسیرا من العلوم الدنیویة

ج حدیثة لم تكن الأخرى بالتأخر ولكن التعلیم الفرنسي عمل على إدخال مواد جدیدة ومناه

 .)3(معروفة من قبل، وهي تلك العلوم التي جعلت من الغرب كیانا متقدما

أصبحت بذلك اللغة الفرنسیة لغة العلم والتعلیم والإدارة وكل النشاطات السیاسیة 

والاقتصادیة والثقافیة، ومعنى ذلك أنها أصبحت اللغة الرسمیة في المنطقة، وفي كل البلاد 

ة إلى أنه حتى ولو عمل المحتل الفرنسي على تضییق التعلیم الفرنسي جدر الإشار تكما 

ولغته على الأهالي إلاّ أن المحیط اللغوي الذي كان سائدا آنذاك قد أثر على لغة السكان 

فالاحتكاك المستمر بالأوروبیین ساهم بشكل كبیر بدمج مع بعض الكلمات الفرنسیة مع 

 .)4(من الكلام المتداول إلى یومنا هذاالقبائلیة والعربیة، وأصبحت بعدها 

 .62أمقران یسلي، المرجع السابق، ص  -)1(
(2)-ZDRAVKO.P: Algérie témoignage d’un rapporter yougoslave sur la guerre d’Algérie entreprise 
nationale du livre, Alger, 1987, P 200.    
(3)- IBAHIMI. K . T : Les Algériens et leur(s),éléments pour une rapproche sociolinguistique de la 
société Algérienne, 2ème Ed Hikma, 1997, P 30.    

 .49أبو عمران الشیخ: المرجع السابق، ص  -)4(
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التعليمية السياسة من المختلفة المواقف:                                                      الثالث الفصل . 
 

 كن القول بأن معارضة الكولون وقلة الإمكانیات المسخرة لعملیة التعلیموفي الأخیر یم

النظام التعلیمي هشاشة لنا فسر لمدارس الفرنسیة، یإلى اإرسال أبنائهم  ورفض القبائل

 ه.فشلالفرنسي في الجزائر و 

نجاح كبیر والتردد علیها كان مما یرثى لها، فالثانویات  كن لهذه المدارسإذ لم ی 

استقبلت بعض أبناء القادة ولم یتابع منهم التعلیم العالي إلى قلة قلیلة منه لم تكن المدرسة 

الفرنسیة تأثیر كبیر على الرأي العام في المنطقة خاصة والجزائر عامة، إذ بقي السكان 

 الإسلامي.مرتبطون بالتعلیم التقلیدي العربي 

لم یكن من طبیعة الاستعمار ولا هدفه تحقیق تقدم المستعمرات، ورفع مستوى  لأنه

سكانها الذهني والفكري والحضاري من خلال المدرسة واللغة الفرنسیة وثقافتها، وإنما تم 

استعمالها لإخراج نخبة تخدم مصالحها من خلال إشباعها بروح العظمة الفرنسیة، وإدماجها 

 بشعبها.
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:خاتمة  
 

ت تدرك مدى أهمیة التعلیم لتطور الأمم والشعوب كان ةالفرنسی یةالاستعمار  الإدارة إنّ 

التعلم والتطور. لذلك  قابلیةكما كانت تعلم أن للجزائر ماضي تعلیمي ممیز، وأن للقبائل 

سخرت كل إمكانیاتها من أجل تكریس مشروع استعماري تعلیمي یهدف إلى استئصال 

 الجزائر من موروثها التعلیمي العربي الإسلامي.

لمساجد امنذ السنوات الأولى من الاحتلال حاربت من اللحظة الأولى حاربت ف

   بالسیطرة علیها أو تحویلها عن حقیقتها الطبیعةالزوایا، إما والكتاتیب و  القرآنیة والمدارس

أو هدمها بحجة الضرورة العامة لشق الطرقات مثلا، أو التضیق علیها بحرمانها من 

وال الأوقاف، وإخضاع الشیوخ ومعلمي القرآن للرقابة مویل بالسیطرة على أممصادر الت

نهم عدد كبیر عل هاجر مإلى الهجرة، وبالف التعلیم ویضطرونن ع یعزفونالشدیدة، حتى 

 نحو المشرق والمغرب.

، حاولت عبثا أن تؤسس التقلیدیة بعد أن حطمت المنظومة التعلیمیة والتربویةو  

منظومة على مقاسها، تخدم المصالح الفرنسیة بصفة عامة، ومصالح المعمرین بصفة 

 .، وكانت بدایتها من منطقة القبائلخاصة

المبشرین شیریة إلى منطقة القبائل، حیث قام هؤلاء الإرسالیات التب بإرسالإذ قامت 

یة فرنسیة تعلیم بتأسیس منظمة لافیجري شارل الكاردینالبقیادة الأساقفة، على رأسهم 

 فئة مفرنسة ومسیحیة لخدمة المصالح الاستعماریة العلیا بالجزائر.  بهدف خلقمسیحیة، 

هذا الاهتمام بمنطقة القبائل واستهدافها إلى الخصوصیة التي تتمیز بها عن  عویرج

 وسجلت في باقي المناطق، حیث عرف سكان المنطقة مظاهر حضاریة كشف عنها التاریخ،

السیاسیة القبائل  وسجلاته واعترف بها الفرنسیون أنفسهم، في كتابتهم وكشفوا عن تنظیمات

وثقافاتهم، فحاولوا صبغها بالصبغة الرومانیة، واعتبروا أنّ ولغتهم  والإداریة ونشاطاتهم

إسلامهم سطحي، فرض علیهم من قبل العرب الغازین، فسعى الاستعمار الفرنسي إلى 

، توطدت دعائمها في فكر سیاسیین وعسكریین رافةخالتكریس سیاسة قبائلیة قائمة على 
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بائلي وخصائصه والتي تجعله أكثر ورجال الدین، حاولوا جمیعهم إظهار مزایا العنصر الق

الفرنسي، وبالتالي الانصهار في بوتقة الحضارة الأوروبیة  الاندماجيتأهیلا لتقبل المشروع 

 إمیل ماسكارايدراسات  أهمها ومشاریع، دراسات ولهذا الغرض أقیمت عدة ،المسیحیة

 .واستمالتهم، وكل ذلك للتأثیر على القبائل صباتیي و ومشاریع كامیلورنو ولوت هانوتوو 

لهذا  ة،فقد كانت البرامج التعلیمیة تدرس باللغة الفرنسیة وقلیل من اللغة العربی

أصبحت اللغة الفرنسیة لغة التخاطب والتعامل في كل قطاعات الحیاة، وقد كانت سلاح 

 .ةقافة الفرنسیوذویهم ودمجهم بالث قول الأطفالعفعال للسیطرة على 

الروایات التي سمعناها من و  مختلف المصادر والمراجع التي اطلعنا علیها ومن خلال
أقیمت للقضاء على اللغة  ،طرف الشخصیات التي قبلناها نستنتج أن المدارس الفرنسیة

أبناء المنطقة لخدمة أغراض الكولون  الأولى ولتعلیموالدین الإسلامي بالدرجة العربیة 
واحتیاجاتهم خاصة في المجال الفلاحي وخدمة الأرض، وكانت معظم المدارس تحول دون 

السماح  مهم حددوا المستوى الدراسي، بعدلأهالي إلى مقاعد الدراسة حتى أنوصول أبناء ا
 .لهم بتجاوز المرحلة الابتدائیة، خوفا منهم من ردة فعل هؤلاء السكان

إلاّ أن الحصانة الدینیة التي تتمتع بها المنطقة من خلال زوایاها ونشاط شیوخها 
وعلمائها كان درعا واقیا مكن سكان المنطقة من الصمود في وجه السیاسة الثقافیة الفرنسیة 

 ومحاربة التعلیم الفرنسي العام والتبشیري.
التعلیم، إذ كان ذو طابع لكن من جهة أخرى لا یمكن إنكار الجوانب الإیجابیة لهذا 

حدیث مقارنة بالتعلیم العربي الإسلامي الذي كان تقلیدیا ینحصر فقط في العلوم الدینیة 
، فرغم طابع المدرسة الفرنسیة الاستعماري والتعلیم الضعیف الذي الدنیویةوقلیل من العلوم 

كان التي ت باسم النخبة، مه لأطفال منطقة القبائل، إلاّ أنها أمدت الجزائر فئة مثقفة، عرفدتق
لها دورا كبیر خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث عمل أفرادها على إیصال القضیة 

تقریر  في الجزائریة إلى المحافل الدولیة من خلال تدوین العرائض، والمطالبة بحق الشعوب
لیم من التعبمصیرها والحق والحریة كبقیة شعوب العالم، وكانت المطالبة بحق الشعب 

 أولویات هذه الفئة.
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 فهرس الأعلام. -1

 -(أ)-

 .18،76،77: أبو یعلى الزواوي -

 .19، 16 أبو القاسم البوجلیلي: -

 .21: إبن المعطي -

 .20: إبن عبد الرحمان الأزهري -

 .18: إبن القاضي -

 .13: أوجین كومبس -

 .44،117: آیت منصور محند -

  .57: الأمیر عبد القادر -

 .47: _ إمیل كوبي

 42،55،56: إمیل ماسكاراي -

 .78: أعمر سعید بولیفة -

 .18: أرزقي الشرفاوي -

 .20: آث طالب علي -

 .79،88، 73 :آث منصور فاطمة -

 -(ب)-

 .27: يفبا -

 .89: بوجمعة بن أحمد -

 .75، 19: بوقبرین -

 . 33ا: بورجو  -

  .45،116_ بوساكو: 

 .36بوسبعین سعید: -
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 .27،59: بیجو -

 .78: بلقاسم بن سیدرة -

 -(جـ)-

 .45: جاكلین میلوكس -

 .42،43،85: جول فیري -

 .40: جون هاري -

 .81: جون میر -

  .67: جیروم -

 _ (د)_

  .62: دوماس_ 

 . 41،42،66: _ دیقیدون

 _ (ه)_

 .55، 54 :هانوتو_ 

 -(ز)-

 .45: زیداني محند أرزقي -

 .45: زیدان محند سعید -

 -(ح)-

 .75: الشیخ الحداد -

 -(ك)-

 .61، 60 :كامیل صباتیي -

 .72: كلوزیل -

 .27،28،72:كروزا -

 -(ل)-
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 .75: لالا فاطمة نسومر -

،    25،26،29،30،27،34،35،38،39،56،57،67،65،72: لافیجري -

80،87،89،90. 

 .54:لوتورنو -

 .88:لیروندال -

 -(م)-

 .73:مارغریت -

 . 88: مولود -

 .53،54: موریس وارنیي_ 

 .75:محمد أمزیان -

 .19، 16:بوجلیلي محمد بن أبي القاسم -

 .19: زكريمحمد بن  -

 .75: محمد بن محمد الجعبي -

 .75:محمد بن سالم الحفناوي -

 .75 :محمد بن عبد الرحمن الجیلاني -

 .89: محمد بن علي -

 .29: محمد وعلي ناث جودي -

 .75: السحنونيمحمد السعید بن أمقران  -

 .45: محمد عرقوب -

 .59،46،47،36،35: مكماهون -

 .89بن سعید:  مسعود -

 -(ن)-

 .66،80: نابلیون الثالث -
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 -(س)-

 .16:السعید الحسین الورثیلاني -

 .78سعید بولیفة: -

 -(ع)-

  .16،18،76: عبد الرحمن الإیلولي -

  .30: عیسى علیه السلام -

 .88: _ عیشوشة

 .20: یحيعلي بن  -

 .75: علي بن عیسى -

 .75: عمر أوشریف -

 .20عبد الرحمان الازهري: -

 -(ف)-

 .57: فابار -

 -(ر)-

 .59: راندون -

  -(ش)-

 .85: شارل جونار -

 .26: شارل ماریسال ألمان -

 .58،61: شارل روبیر أجیرون -

 .92: شرفوریا -

 .76: الشریف بن علي الشریف -

 فهرس الأماكن: -2
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الجزائر،  ،أسقطنا بعض أسماء الأماكن لكثرة ترددها في ثنایا المذكرة وهي منطقة القبائل    

 فرنسا.

 -(أ)-

 .55: الأوراس -

 .16،18: الأزهر -

 .88: إحسناون -

 .18: إمارة كوكو -

 .21: الأندلس -

 .76: إعكوران -

 .26: إفریقیا -

 .27،28،60،67،72،73،75،82،88،66: الأربعاء ناث إیراثن -

 .30،31،36،90،99،29: إغیل أعلي -

 . 32،107: آث هیشم -

 .30: آث واضو -

 .16: آث ورثلان -

 .60: آث حسن -

 .72: آث یجار -

 .75: آث یجعد -

 .34،60،62،،27،28،29،30: آث یني -

 .18: آث كوفي -

 .108،30،31: آث لربعاء -

 .60: آث محمود -

 .29: آث منقلات -
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 .18،20،30،75،90:آث سماعیل -

 .29: آث عباس -

 .60: آث عیسى -

 .44: آث قاسي -

 .60: آث خلیلي -

 .19: آث غیلاس -

 -(ب)-

 .26: بابیون -

 .20: باتنة -

 .16،20،21: بجایة -

  .16،19: بوجلیل -

 .78_ بوزریعة: 

 .20: البویرة -

 .18،75: بوغني -

 .30،29،60: بني دوالیة -

 .55: بني میزاب -

 .21،29،28: فراوسنبني  -

  .34: بني فراح -

 .78: بسكرة -

 -(ج)-

 .42،46،27،28،29،31،43،47،21: جامع الصهاریج -

  .18،27،28،61،110،75،88،55: جرجرة -

  -(د)-
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 .109،46 :دلس -

 -(ز)-

 .16: الزیتونة -

 -(و)-

 .29،31،60،90،91: واضیة -

 .29،90: واغزن -

 .53: وهران -

 .75: ورجة -

 -(ح) -

 .75: الحامة -

 .27،54: حصن نابلیون -

 -(ك) -

 .60: كوربات -

 -(ل)-

 .56،88: لبنان -

 

 -(م)-

 .54: المدیة -

 .35: میلة -

 .45: میرابو -

 .43: میشلي -

 .37،73: معمر -

 .29: المركز الإسلامي -
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 .21: المشرق العربي -

  .20،78: المغرب العربي -

 .21_ مقلع: 

 -(ن)-

 .54: نیفر -

 -(س) -

 .21: سطیف -

 .45: سیدي نعمان -

 .20: سیدي عیش -

 -(ع) -

 .76: عزازقة -

 -(ف) -

 .30: الفاتیكان -

 .43،46،47،42،35،112،60،62،82،88،:فورناسیونال -

 -(ص) -

 .75: صدوق -

 

 -(ق) -
 .18: القاهرة -

 .14: قسنطینة -

 -(ر) -
 .90: روما -

 .54: ریف الفرنسیة -
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 -(ش) -
 .55: الشاویة -

 .76: شلاطة -

 .21: الشرق الإسلامي -
 -(ت) -

 .44،45: تامدة -

 .73: تیزي هیبل -

 .29،41،42،48،47،60،113،88: تیزي وزو -

 .43،42: تیزي راشد -

 .14: تلمسان -
 -(ث)-

 .43: ثوریرث میمون -

 .30،31،72،90: ثوریرث عبد االله -

 . 106،43: ثمازیرت -

 .78: ثمزریث -

 .76: ثفریث آث الحاج -

 .29،30،31،: ثغمونت عزوز -
 -(ذ)-

 .20،73،19،54: ذراع المیزان -
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II-  .83...........................................موقف المستوطنین الأوروبیین. 

 .87....................................على المنطقة. التعلیم الفرنسي ثالثا: انعكاسات

I. .87..........................................................التعلیم التبشیري.  

II. .91..............................................................التعلیم العام. 

  .97...........................................................................خاتمة.

  .100.........................................................................الملاحق.

  .103 ....................................................................االبیبلیوغرافی

  .114..........................................................فهرس الأعلام والأماكن.

 .126................................................................فهرس المحتویات.
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